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إلى القلوب الضارعة إلى الله؛ المكابدة 
ظلماتِ ال حيرة وتباريح الأحزان» بحثا عن نافذة 
للإبصار - أهدي هذه البلاغات 
عبكم: قي دالأضَارِي 





إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» بلغ الرسالة» 
وأدى الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين. 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير 
المدي هدي محمد يلك وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


ثم آما بعد؛ فإني أحمد الله مرة أخرى أن أرشدني اليوم إلى 
تقديم هذه الرسالة الصغيرة: ( بلاغ الرسالة القرآنية؛ من 
الطريق السالكة إلى الله أولاء ثم لكل المهتمين بالمشروع 
الإصلاحى. 
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وقد كانت هذه الرسالة - أول الأمر - عبارة عن 
دروس» ألقيتها بمجالس بعض أصحابنا المحبين. 
وإخواننا الصالحين - نحسبهم كذلك إن شاء الله ولا 
نزكي على الله أحذًا - مجالس قرآنية مباركة إن شاء الله 
شهدتها مدينة مكناسة الزيتون حرسها الله» وأصلح 
أحوالحاء تدارسنا خلالها ما تيسر من بلاغات القرآن العظيم» 
وهي ثمرة لما استقر عليه النظر - بفضل الله وتوفيقه - من 
خاذن مدق ساق فز الباة اللدعوى اعنم رده مخز اشيم : 
عملية ووجدانية» في مجال الدعوة إلى الله» إذ صار بعدها لهذا 
الموضوع في قلبي حضور خاصء جعلني أقلب النظر فيه بين 
يدي من أعال» باحثًا فيا أرى وأسمع» من تجارب ومبادرات» 
جاهذا في تلمس طريق تقربني إلى الله على نبج رسول الله ياك 
في سيرته ودعوته» عسى أن أهتدي في الشأن التعبدي 
والإصلاحي إلى التى هي أقوم. 

هذاء وقد كانت رحلتي لأداء فريضة الحج لعام: 
(١۲٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م‏ )» فرصة لأعيد النظر والمراجعة» في 
تحصل لدي من رؤى وفهوم» في المجال الدعوي 
والإصلاحيء فشرعت - منذ ذلك التاريخ - في ترتيب 
النظرء وأنا أرقب واقع العمل الإسلامي» في ظل ما يجتاح 
العالم الإسلامي اليوم من فتن كقطع الليل المظلمء لا يكاد 
قطر من أقطاره ينجو منهاء ومن فجور سیاسي داهم» حرق 
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أو ( حركة تهويد العام )» هذه الريح الاستعارية الغازية 
الشديدة» الجديدة في أساليبها؛ القديمة في غاياتها ومقاصدها. 


ف 


م إني رأيت الساحة الإسلامية تعج بالأفكار» من 
نظريات شتى» وتنظييات شتى» وسياسات شتىء منها ما 
يتناقض ويتآكل» ومنها ما يتكامل» وكل يتخذ موقعه فيها 
حسب استعداداته الفطرية» ومؤهلاته الكسبية» وهي - 
على رغم ما تزخر به من خير كثير - لا تخلو من ثغرات 
وثلاتء. لم تجد بعد من يسدهاء ويقف مرابطا على 
حراستهاء بل إن بعض الأصول والمنطلقات بقيت مكشوفة 
الظهرء عارية الثغر» رغم تدبيجها في الورقات» لا جد من 
يقف على فجها؛ لانصراف الناس إلى اقتطاف بعض 
ارات ها ته جد ا 

وقصة نزول الرماة عن جبل الرماة» في غزوة أحد. 
لم يزل نذيرها يملأ آذان التاريخ! ولكن ١‏ إنَّ فى ذَلِكَ 
ڪر لسکا له َل أو أَلَىَ أَلسَمْعْ وَهْوَ سَّهِيدٌ 4 [ق:7]! 

ولقد تبين - لمن يتبين - في غبار أحداث العالم الكبرى. 
التي تندلع عن تواتر الانميارات الكبرى» منذ مطلع الألفية 
لميلادية الثالثة؛ أن مواقع المسلمين عامة» ومواقع أهل 
الشأن الدعوي منهم خاصة؛ قد تراجعت إلى خط الدفاع 
الأخير! ولعل في ذلك خيرًا للإسلام والمسلمين» علمه من 
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علمه» وجهله من جهله» فذلك - إن أَحسِنَ استيعابه 
وتوظيفه - مما سيقدح انطلاق دورة جديدة؛ لحركة تجديد 
الدين في العالم بحول الله» بمستوى أعلى» وبأداء أرفع. 

ثم تبين أيضًا أن المضي بالدعوة في مسارها المشاهد اليوم 
في كثير من البلاد؛ مضيًا لا يراعي الظروف الجديدة؛ إنما هو 
مقامرة بمصير الأمة! ذلك أن هذا المسار يغلب فيه 
الاستعراض على الاستنهاضء. ويطغى فيه النداء على 
البناء! والحاجة اليوم اختلفت عا كانت عليه قبل سنوات» 
ولقد نطق شرق الغرب - من قبل - بحكمة مشهورة. 
تنص على أن النهوض قد يقع بإنجاز ( خطوة إلى الوراء من 
أجل خطوتين إلى الأمام )» وتلك مقولة لها أصل أصيل في 
صناعة القتال عند المسلمين» مفادها أن: ( من لا بحسن 
الفر لا يحسن الكر )! 

وهذا نظرت بعد ذلك في كتاب الله» الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو أصل الدين كله. 
منه ينطلق وإليه يعود؛ فتبين لي أولًا أنه لا ينفع الإنسان في 
هذا کله؛ إلا ما بقي له مدخرًا في قبره» عسى أن ينفعه يوم 
لقاء ربه» فكان أن فتح الله بصيرتي على تولية الوجهة إلى 
النظر في القرآن؛ تعلً) وتعليّاء ومدارسة وتديرًا؛ عسى أن 
أهتدي في المسألة الدعوية إلى التى هي أقوم؛ فكان أن 
اكتشفت أنني كنت أمر على كثير من الآيات دون أن 
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أبصرها! وذلك كان سببًا في كثير من البلاء والارتباك 
الحاصل في السيرء هنالك كانت الثغرات التي دخل منها 
المرض إلى الجسم. وحَجْمِعٌ الأطباء على أن أخطر مراحل 
التطبيب هو تشخيص الداء» قبل وصف الدواء. 

ثم إنه لا بد - بين يدي هذه الورقات - أن أعلن ما سبق 
لي إعلانه في كتاب: ( البيان الدعوي ) من أننى أنطلق في 
غل وا ی تأميم الذدوة إل 180:1 6 ا 
مفصلا في محله» بأدلته وشواهده» والمقصود ب ( تأميم 
الدعوة ): تحريرها من كل انتهاء ( حركي ) ضيق» با معنى 
السيامي للكلمة. 

لقد كان تما ضيق الاستيعاب الدعوي بالمغرب وغيره؛ أن 
الكلمة الطيبة عرضت على الناس باسم التنظييات والحركات! 
حتى قاس كثير من الشباب الدخول إلى ( الجماعة ) على وزان 
الدخول إلى الإسلام» والخروج عنها كالخروج عنه! لقد ان 
الأوان لتختص الحركات الإسلامية الحزبية بالاشتغال المؤسسى» 
والتدافع السياسي» كا هو حالما في الواقع اليوم» وهو أ لأ 
نقلل من شأنه وأهميته» ولكن على أساس أن يتحرر الشأن 
الدعوي العام من قبضتهاء فالتجربة أثبتت أنها ما زادته - في 
الرخلة الأغيرة 2 لا فيعنا وتقريض]! 

إن ( الحركة ) مشروع اجتهادي قد تتباين وجهات النظر 
فيه من التوافق إلى الاختلاف» حتى التناقض والتنافي أحيانًا! 


0 


بين| الدعوة أو ( الصحوة )؛ هي في الأغلب الأعم اشتغال 
بالمعلوم من الدين بالضرورة» فقل| يميل الشأن فيها حتى إلى 
جرد الاختلاف. بِلَه التنافي والتناقض! فقل لي بربك لو أنك 
استدعيت محاضرٌ ا» أو عادًا من كل حركة:؛ ممن يُعلم اختلافهم 
الحاد في مواقفهم السياسية» وبرامجهم التغييرية» ثم أوكلت 
لكل منهم أن يتحدث للناس في موضوع: ( الإنسان في 
القرآن ) مثلا. أو موضوع: ( المقاصد التعبدية في الإسلام 3 
أو: ( خطر الفساد الأخلاقي )» بشرط التجرد عن ال هوى 
التنظيمي؛ أفلا يكون الكلام منهم جميعًا واحدًا في الجوهر؟ 
لا تنافي فيه ولا اختلاف؛ إلا ىا تختلف العبارات والأساليب 
في عرض الأفكار؟ فلم إذن نرهن الدعوة با لم يرهنها الله 
الدعوة والدعاة في زماننا هذاء وذلك ما قصدنا التخلص منه 
ب( مبدأ تأميم الدعوة . 


نقدم رسالتنا هذه إذن؛ ورقة عمل لنموذج تطبيقي - 
تتلوه نماذج أخرى بحول الله على خطوات ومراحل - من 
بعد أن أصّلنا النظر في كتابنا: ( البيان الدعوي )» فيا بقى 
بعد القول إلا"العمل» والقاعنة أن :لكل علم س ت 
عمل فهو باطل ). 

ولقد ظن بنا بعض إخواننا ( من هنا وهناك ) - وبعض 
الظن إثم - أننا بدّلنا وغيّرناء وركتا إلى الذين ظلموا! فإلى 
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2 
اعما ولک سڪ E‏ سنا وتك آله ا 
لْمَصِرٌ 4 [ الشورى: ١6‏ ]. 

لقد اكتشفنا أن المنهج المعتمد لدى بعض إخوانناء في 
الدعوة والحركة؛ منهج مقلوب» ينطلقون فيه ( من 
العمران إلى القرآن )» على طريقة قياس الشبه - وهو 
أضعف أنواع الأقيسة في علم الأصول - ينظرون إلى ما 
عند ( الآخر ) من بناء» فيقيسون عليه - تشبيهًا وتخييلا - 
مايرون أنه يجب أن يكون عندناء وينطلقون في البناء؛ بل 
في التقليد! مع مراعاة ( إسلامية ) الشكل الخارجي! 
ويبقى الجوهر بعد ذلك يرشح بجاهليته! # أفَمَنّ 
E Rae‏ عل قوی وت آمو ورون حير آم من اس 
کت عل شما جرنی ھار فَأنْهَارَ بو. في ار 0 
mg UT‏ 

بينم| هذا القرآن العظيم يقدم نموذجه العمراني كاملا. 

إننا قررنا أن ننطلق ( من القرآن إلى العمران ) على منهج 
رسول الله عن في سيرته ودعوته. هذا هو الطريق إن 
شاء الله! فلن نصدر كتبنا الدعوية بعد اليوم» ولا تجاربنا 
العملية - إن شاء الله - إلا بهذا المنهج وعلى أساسه. تصورًا 
وتطبيقا. 
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لا نبني بناءً» ولا نعمر تعميرًا؛ إلا على أساس من كتاب 
الله وسنة رسول الله # » إن القرآن العظيم تصميم رباني 
راق لبناء فخمء Eu aol‏ 
شموليته وامتداده» بدءًا بعمران الإنسان» حتى عمران 
السلطان. 
فأما ما عمران الإنسان: فهو البناء الكفيل بإخراج ( الإنسان 
القرآني )» المشار إليه في قوله جل وعلا: 8 إِنَّمَا يمر 
كعد اللو من افر باه الوم ار اقام الصلزة وعاى 
التحكره ول تن إا اه نم ارك ان وا ن 
اهدب 4 [ التربة: ٠۸‏ ]. 

وحين| نقول: ( الإنسان ) فهو الفرد والمؤسسة» وهو 
الوجدان الذاتي والجماعي» وهو الأسرة الواحدة والنسيح 
الاجتماعي» وهو العامة والخاصة» وهو المجتمع والدولة.. 
إلى غير ذلك من الثنائيات التي يستوعبها مصطلح 
( الإنسان ). 

ورسالتنا هذه ( بلاغ الرسالة القرآنية ) هي من هذا المعنى 
الأول. 

وأما عمران السلطان: فهو البناء الكفيل بإخراج السلطان 
القراني» وليس المقصود بالسلطان عنصره البشري» ومرجعه 
الإنساني» كلا! فذلك هو المعنى الأول وقد سبق» وإنا 
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المقصود به طبيعته العمرانية» وعمقه النظامي» وهو المشار 
إليه في قوله تعالى: ( ين مَكنَهُم في لاض أعَامُوا الصكرة 
ونوا لكل وأمروا بالمعزوف وَبَهوأ عن لكر" ويه عدقبة 
الور 4 [ الحج: ١؛‏ ]» وليس هذا إلا نتيجة للأول» ومن 
عَكّسهما فقد قلب المنهح» ولقد بينًا في كتاب ( البيان 
الدعوي ) من ذلك؛ احتجاجا واستدلالا؛ ما يكفي إن شاء 
الله فلا داعي للإطالة. 


والذي يجمع الأول والثاني؛ ليتم كيال ( العمران )» هو: 
( عمران الاستخلاف )» الذي يشمل كل النشاط البشري. 
ويستوعب كل أبعاده الكونية» وهو المعبر عنه في القرآن 
الكريم بقوله تعالى: ‏ هو أنكأكم من الأرض واستعمرقٌ فا 
فاستغفروه ثم نوبوأ إِليِّ إِنَرَقَ ریب جیب 4 [ هود: ١‏ ]. 

وقوله 5ڭ: ل وَإِدْ قال ريلك للمَلَتِكةٍ إِنْ جَاعِلُ في 
آلأَرْضِ حَلِيمَّةٌ ) [ البقرة: ١‏ ]. 

وقوله سبحانه: م يَدَاودُ نا جَعَلَتَكَ حَلِيعَةٌ في الْأرضٍ قحو 
ب الاس ال ولا یع له مَْضِلكَ عن سيل آمو 14 ص: 16 ]. 
فقوله تعالی: ل کا ب الاس ِلْلَىّ 4 [ص: ١؟]‏ هو جزء من 
كلي خلافته» وليس هو إياهاء وقد سبق لنا في هذه المسألة 
تدليل وتأصيلء في كتابنا المذكورء لمن شاء التفصيل. 


۸ | مقدمة 


العمل إذن هو: ( من القرآن إلى العمران )» إن معنى ذلك 
أننا ننخرط في حركة ( البعثة الجديدة ) التي نراها تنطلق 
اليوم؛ تصديقا لوعد القرآن العظيم؛ ولبشارة الرسول 
الكريم كِدَه. 

وقولنا ( حركة ): ليس بالمعنى السيامي للكلمة» حيث 
قا ر افر ا ع و ا 
حدودة» کلا!. 
وإن) ( الحركة ) هنا بمعناها العمرانى الكبيرء» حركة يديرها 
رب الكون» الحجي القيوم سبحانه» مجالها في الأرض» 
وتقديرها في السماء» تصميمها القرآن» ومنفذها اللإنسان» 
ولنا في هذا الملوضوع تأصيل آخرء في خطوة تأليفية تتلو هذه 
بحول الله. 

فا عليك يا صاح الآن إلا أن تتناول التصميم القرآني 
لهندسة العمران» فتنشره بين يديك نشرًاء تتبين معالمه. 
وتتبصر موازينه» وتشرع بي التنفيذ؛ بناءً وتعميرّاء وكل 
كلام دون ذلك مضيعة للأعمار في غير طائل» ويكفي الأمة 
ما أهدرت - ولا تزال - من الطاقة في الجدل والكلام. 
ومن الحم المأثورة» أنه ( إذا أراد الله بقوم سوءًا سلط 


عليهم الجدل ومنعهم العمل! ). 


ا كاد واه 
“+ ©9246 له 


١| 


وقبل الخلوص من هذا التقديم أعلن لكل من يرغب في 
السير إلى الله أن هذه الورقة المتواضعة؛ هدية له منى» هدية 
فهي له» ومن لم يجد من ذلك شيئًا فليدفع عنه ما يكره. 


وصل الله على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتبه عبد ربه راجي عفوه وغفرانه» الفقير إلى رحمته ورضوانه: 
فريد بن الحسن الأنصاري 
الخزرجي السجلاميء غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين. 
وقد وافق تمام تبييضه و تصحيحه - بمكناسة الزيتون» من حواضر المغرب الأقصى 
فجر یوم الأربعاء 4 ربيع الثاني: 4717 ١ه‏ - 5/19/ 17١٠م‏ 


TiC iT‏ نان 





إن عودتي إلى القرآن؛ مدارسة وتدبرًا؛ كشفت لي أنني 


نعم! لقد قادني التدبر للقرآن العظيم إلى أن أكتشف أن 
النظر لا يغني عن الإبصار!”. 


( لا بد من الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم؛ فقد كان لأستاذي العالم المربي» 
الدكتور الشاهد البوشيخي حفظه الله وسلمه الأثر الأول في إثارة انتباهي إلى 
الأسرار الدعوية للقرآن العظيم» وما ينطوي عليه من كنوز ومفاتيح لكثير مما 
يختلف فيه الناس اليوم من قضايا تجديد الدين» وذلك من خلال ما تلقيناه عنه 
من دروس علمية وتربوية في وقت كان الالتفات إلى هذا نادرًا » فله من الله الجزاء 
الأوفى على ما علم وربى. 

ثم لا بد بعد ذلك من ذكر ما كان لرسائل بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله 
من أثر كبير في تجلية هذا المعنى في قلبي» ذلك أنه رحمه الله إنا كان يتعامل مع 
القرآن بمنهج إيصاري. 

فقد كان مبدؤه في ذلك قوله: ( كن من شئت وأبصر! وافتح عينيك 
فحسب؛ وشاهد الحقيقة! وأنقذ إيمانك الذي هو مفتاح السعادة الأبدية! ) 
( الملاحق: )٠١١‏ فمئلا في سياق تفسير قوله تعالى: « يَمَمْسَرَ لوالا - 


تبصرة(۱) | ۲۱ 


فالمرض إذن؛ نظر بلا إبصار! قال كك: ط وتريهم ينظرود 
ل ےر کک 


إليك وهم لا يضرو # [ الأعراف: 14۸ c[‏ وقال سبحانه: 


هر و مر 


فإو ڪان سن اق الوب والارض مروت علا وهم عا 
اتوت 4 ED‏ 
الآيات الدالة على الطريق» آيات هي في حاجة فقط إلى من 
يبصرها؛ ومن هنا وصف الله القرآن كله بأنه ( بصائر )» قال 
سبحانه: هدا صر للتاس وهدى وَيَحَمَهُ لِمَوْرٍ يُوقِئُوت » 
[ الجائية: 7٠١‏ ]. 


0 


والبصائر: بصيرة. وهي الآية التي نبَصرٌ الناس 
حقائق الوجود, وتدلهم على الطريق السالكة إلى الله» عند 


عم 


إن أسْتَظعتُم أن تدوأ من أفَطارِ ألسَموتٍ وَالاَرْضٍ تَنهُدُوأ لا تمدو إلا بلطن ( يي َال 
ریما تکربان 0 برل یکا شواظ من تار واس فلا تَنلصرَانِ 4 [ الرحمن: ٠٠-۳۴۳‏ ]؛ قال 
رحمه الله: ( أبصر! (...) وشاهد معنى الآية الكريمة في نور إعجازها الواضح 
وضوح النهارء وخذ نجم حقيقة واحدة من سماء تلك الآية الكريمة» واقذف بها 
الشيطان القابع في ذهنك وارجمه بها! ونحن كذلك نفعل هذا ) ( الكلمات: 3١١‏ )» 
وقال رحمه الله: ( لما زالت الغفلة. أبصرت نور الحق عيانا ) ( الكليمات:١1؟‏ ). 
وطالما كان يقول في رسائله: ( هكذا شاهدت! ) ( المثنوي العربي:198١‏ )» ن. 
ذلك كله في كليات رسائل النور تأليف الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي» 
ترجمة إحسان قاسم الصالحيء نشر دار ( سوزلر ) للنشرء فرع القاهرة ط ۲ 
بمصر ( ۱٤۱۲‏ ه/ الموافق ۱۹۹۲ م ). 

کا أنه لا بد من التنويه با كان لأخينا الدكتور أحد العبادي - حفظه الله 
وسلمه - من أثر في تحقيق مناط هذا المفهوم في نفسي» وذلك من خلال مذاكرات 
ثنائية لا تنسى. فجزاه الله الجزاء الأوى. 


۲۲ ار 


تعدد الطرق السالكة إلى غيره؛ وتسمى ( بصيرة ) من حيث 
هي مشعة بالنور» الذي يكون سببًا في تبصير الأعين الواقعة 
عليهاء ولذلك وصف الله الآيات في سياق آخر بأنها 
( مبصرّة ) على صيغة اسم الفاعل» فنسب الإبصار إليها من 
حدس هي :3 ب الرلوتهال ارود ءَايَةَ تار 


محر 4 [ الإسراء: 1۲ ل مصيكه ة للأشياى و مسسية ة بذلك 
ا سا 


إلا أن الموضوع المقصود عندنا ها هنا هو: الإبصار 
النفسي» أو الإبصار القلبي» لا إبصار الجوارح» فالنفس 
الإنسانية ( جسم ) روحاني سوي» له جوارحه النفسانية 
المفارقة للبدن. وإنما البدن لباسها الخارجيء قال تعالى: 

ونَنْس وما سَوَّنْهَا 4 [ الشمس: 7 ]» فإيصار النفس» أو إبصار 
لوا سر م ا 
قال قَيْد: « إِ آلیے اَمَو ذا مَتَمُمْ طتيكٌ مَنَ الشّيطن 
يرَحكروأ ذا هم هبرون © الأعراف: 7١١‏ ]) وقال ا 
$ قاتا لا َس الْايَصكرُ ولككن تس وب آل في السشثور » 
[ الحج: 1 ]. 

وعليه حمل معنی قوله تعالی: # فاما جاءتم ايلا مبصرة 
الا اا حر ص 4 [ النمل: ۱۳ ]» وقوله کك: ۾ وء اسا تمود 
a a aS o TT‏ 
فهي لذلك بصيرة» والبصيرة: هي الثقب الذي يجعل في 


تبصرة(۱) | ۲۲ 
باب الدار من أجل معرفة الطارق» وهي اليوم العدسات 
المجهرية التي تثبت على أبواب المنازل» فمن خلالها يطلع 
الإنسان على الحقيقة ويكتشف طبيعتها. 

ومن هنا كانت آيات القران مُبْصِرَة أو بصائر. 

فإذا نصب المولى الكريم الآيات بصائر للناس» فإنهم إن ل 
يبصروا؛ SS‏ 
على أشد ما تكون النذارة: e‏ 6 


م سمت مسا 


فلنقسه4ء ون یی اھا وما آنا ا كم يحمْيِظٍ 4 [ الأنعام: ٠١4‏ ] إن 
هذه الآية أ من أمهات الكتاب. فأعد قراءتها وتدبر ثم أبصر! 

تدبر ثم أبصر! لآن الإبصار نتيجة طبيعية للتدبر» ولذا 
كانت الآيات صارمة في وجوب التدبر على ما سيأتي 
تفصيله وبيانه بحول الله 

- ومن أجل هذا كله خاطب الله جل جلاله الناس 
ذوي الأبصارء ى) في قوله تعالى: :8 ف لك حبر الى 
الأبصر ‏ [النور: ٤٤‏ ]» وقوله أيضًا: «١‏ تأعَيروأ يكأوؤلي الأتصر » 
[ الحشر: ١‏ ]. 

إن القرآن العظيم نسق كلي من الآيات» والآيات والآي 
05 بح ا ا 


55 ار 

والحياة الدنيا - بلا دين - ظلمات متضاربة كأمواج البحر 
البهيم. ل ل ل 
أعمار» إنها رحلة شاقة مضنية» قال كك: ل تايها اسن إِنَك 
EG‏ فملقيه 4[ الانشقاق: ٦‏ ]» وهو لذلك في حاجة 
ماسة إلى الآيات؛ عسى أن يسهل عليه أمر العبور» وتتضح 
له معالم الطريق» ويسلك له سبيلهاء تمامًا ما لا تسلك 
الطريق لسائق السيارة؛ إلا بنصب علامات على كل 
مراحلهاء وإنا العلامات: الآيات» كا في كل معاجم اللغة. 
هذا شيء مهم جداء لكن ما فائدة الآيات بدون إبصار؟ 


ودعنى أقصص عليك ها هنا قصة التاجر والأجير: 


٠» هه‎ 


عر 

خرج يومًا أحد التجار الأغنياء» ثمن يحسبون من أهل 
الدين والصلاح» يقصد عالم المديئة» فسأله في ضائقة نزلت 
به» يريد من خلاها التوسل إلى الاقتراض الربوي من 
الأبناك؛ بناء على ما ظهر له فيها من الضرورة» نما لم يره العام 
له» على ما یعرفه منه» ومن حاله؛ إذ كان يمكنه بيع شيء من 
ممتلكاته - وعنده منها ما يزيد على حاجته الحقيقية - لكن 
العالم لاحظ من خلال إلحاحه؛ وإعادة عرض مشكلته؛ أن 
عينيه تتشوقان إلى الحصول على رخصة! 


تبصرة(۱) | ۲۵ 

ثم حدث أن جاء إلى العالم نفسه - بعد ذلك - رجل 
فقير» يشتغل أجيرًاء مقابل ما لا يسد حاجته؛ فشكا - فوق 
ذلك - ضائقة شديدة ألمت به» فأنزلت به وبأهله ضررًا في 
الأموال والأبدان! فكان نظر العام - على مايعرفه منه ومن 
حاله» بعد استنفاد كل أبواب الجلال - أن رأى له رخصة 
الضطر حقيقة» بجواز ارتكاب أخف الضررين اتقاءً 
لأشدهما؛ وذلك بالاقتراض الربوي» فى حدوهه المقدرة 
بقدرهاء من بعد ما انسدت السبل كلها في وجهه. ثم غاب 
عنه أيامّاءِ حتى ظن أنه قد أتم أمره» ثم لقيه بعد ذلك. 
فوجده ما يزال يعان من مشکلته تلك والخناق لا يزداد إلا 
اشتدادًا عليه» فسأله عما فعل في مسألة الاقتراض» فزفر 
زفرة كادت تمزق قلبه! فقال: إني ما تجرأت على الاقتراب 
منه! إني لم أستطع! إني أسأل الله أن يجعل لي مخر جا غيره! 

وعجب العالم من الفرق بين صاحبيه: الأول: وهو 
التاجر» الذي كان يعيش حياة أقرب إلى الترف منها إلى 
الاعتدال» يمنعه من الربا لكنه يطمع» والثاني: الأجير الذي 
كان يعيش وأسرته - في كثير من أحواله - على ما لا يسد 
الحاجة» يفتيه بالرخصة فيمتنع ! 

قلت: إن الفرق بينهم) - لو تدبرت - هو الفرق بين 
الأعمى والبصير! وبيان ذلك كما يلي: 


فاا 


م ص سه ا ود ر سر ۶ے ے ]ص ت s2‏ 

E 2050‏ ی بتکم یع بی سی و اة 
ا م € 

الوأ تَا اليم مل ايا وأحل الله ابيع وَحَرم الوا قبن اه 


معط ن رده کانتھی لہ ما سكت ام4 إل ارون عا 
ولك مح الثار شه فيا خللدوت إلى قوله: كان 

لمك وا اعا انه وروا ما م اا إن کشر مون 7 
ن لہ د تفلو ١‏ ادوا برب من لَه و ون ت تَبَثمٌ فلڪم ر ءوس 


e 


ا رل کا قرغو ر ارب 1€ الض: د ۷4-۵ ]. 

لقد رأى الأجير المال الحرام» فأبصره جمرًا مشتعلا! وأبصر 
أكلته صرعى يتخبطون في نار جهنم! الآخذين والمعطين فيه 
سواءء أبصرهم يتداولون نقودًا مشتعلة» كأن معدنها قد سك 
من مارج نار! وأبصر فيبها يتطاول إلى دار الدنيا؛ فيحرق 
لا ري وات اويا ري عي 
ظن أنه يعمره لقد أبصر حقا! أبصر ذلك کله فانکمشت يده 
خوقًا تمارأى! 

وأما التاجر فإن) سمع» وليس من رأى كمن سمع! 

وكذلك كان رسول الله يي يبَضّرٌ أصحابّه صورة المال 
الحرام» ففي الصحيحين من حديث أم سلمة» عن 
رسول الله #4 أنه سمع خصومة بباب حجرته» فخرج 
إليهم» فقال: « إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» فلعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فأقضي له على نحو ما 


تبصرة ( ١‏ ) 
أسمع» فمن قضيت له بحق مسلم فإنا هي قطعة من النار! 
فليأخذها أو ليتركها! » . 
- وروي الحديث بطرق أخرى فيها زيادة» قال: « فإنا 
أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطامًا في عنقه يوم القيامة! » 
[ والإسطام: الحديدة التي تسعر بها النار ] فبكى الرجلان 
وقال كل واحد منهما: حقي لأخي! فقال رسول الله مِل:« أما 
إذا قلتاء فاذهبا فاقتس)ء ثم توخيا الحق. ثم استهماء ثم ليحلل كل 
واحد منكم| صاحبه » ''". 
وعلى هذا المنهج التربوي يفهم حديث حنظلة 
الأسيدي #ه. لما أبصر الآيات فقال: لقيني أبو بكر فقال: 
كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة! قال: 
سبحان الله! ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله يق 
يذكرنا بالنار والجنة؛ حتى كأنا رأي عين! فإذا خرجنا من 
عند رسول اللهقة؛ عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات؛ 
فنسينا كثيرّاء قال أبو بكر: فو الله إنا لنلقى مثل هذا! 
فانطلقت أنا وأبو بکر» حتى دخلنا على رسول اللهقة 2 
قلت: نافق حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله غَدَم: « وما 


() متفق عليه. 


00 رواه امد وأبو داود» والبيهقى. والدارقطنى. وابن أبي شيبة في مصنفه» 
وابن الجارود في منتقاه. 


۲۷ 


۲۸ 


تبصرة ( ۱ ) 
ذاك؟ » قلت: يا رسول الله» نكون عندك تذكرنا بالنار 
والجنة؛ حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عندك 
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعاتء نسينا كثيرًا! فقال 
رسول الله 6: « والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما 
تكونون عنديء وني الذكر؛ لصافحتكم الملائكة على فرشكم 
وني طرقكم! ولكن يا حنظلة» ساعة وساعة! ثلاث مرات ». 
وكذلك كان منهج الصحابة - من بعده ف - في 
لضن بالآياتة: قلا افطفت: المشكلات» ومة. ذلك 
ما روته عائشة ل من قصة موت النبي #ة» حيث فزع 
عمر هه للخبرء وكأنه لم يصدقه. فقام يقول: والله ما مات 
رسول اله ! - قال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا 
ذاك - وليبعثنه الله» فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم! فجاء 
أبو بكر فكشف عن رسول الله مله » فقبله» قال: بأبي أنت 
وأمي» طبت حيًا وميًاء والذي نفسى بيده لا يذيقك الله 
نون الاق خرم تقال أمبا ع 
تكلم أبو بكر جلس عمرء فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه 


وقال: ألا من كان يعبد محمدًا يِلك؛ِ فإن محمدًا قد مات! 





ا 
ولم َر 4 [ الزمر: ۳۰ ]» وقال: ‏ وَمَا 


E‏ عر 2 ا 


سد إلا رسو ل قد 


)١(‏ رواه مسلم. 


تبصرة ( ۱ ) | ۲۹ 
من نلھ الرس أمَإنن مَاتَ أو ميل انقح ع أعقديگم ومن 
[ آل عمران: ١44‏ ]» فنشج الناس يبكون (...)» قالت عائشة يع : 
لقد بضّر أبو بكر الناس الهدى» وعرفهم الحق الذي عليهم» 
را 
يِل 4 إلى « الشَّدكرِيَ 4( رواه البخاري ) وفي رواية 
أخرى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « والله لكأن 
الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزهها؛ حتى تلاها أبو بكر 5ك 
فتلقاها منه الناس» فا يسمع بشر إلا يتلوها! » . 

إن هذه النصوص تدل بشكل واضح على المنهج 
التبصيريء» الذي كان يعتمده رسول الله لك مع أصحابه. 
کا تدل على مدى الإبصار الذي كانوا يتمتعون به في تلقى 
الآيات عن رسول الله» ومذا ساها الله جل خالل 
( بصائر )» كا في الآية التي اتخذناها شعارًا لهذا المعنى: 
e e aC EEG E‏ 
وما اتا عك صَِيظ ) [الأنعام: ٠١4‏ ]. 


تبصرة: 

إن نجاح المشروع الدعوي ليس رهيئًا بعدد المتبعين؛ 
0 5 2 
بقدر ما هو رهين بعدد المبصرين» والمبصرين! 


)۱( رواه البخاري. 


aE 

إن هذه الورقات محاولة لوضع أسسء لمشروع إصلاحي» 
يخاطب الوجدان الديني» الفردي والجماعيء ألتفت فيه إلى 
البدهيات الدينية» الاعتقادية والعملية: التى تبين لي أن كثيًا 
من البلاء المتسلط على البلاد والعباد؛ إن| ر ما وقع - 
من حيث ندري أو لا ندري - بسبب إهمال تلك البدهيات 
ونسيانها. 

وإني لأعتقد جازمًا أن ظهر الحركة الإسلامية اليوم» عار 
تمامًا من كل حماية» فهي تقف كذلك على خط المواجهة, 
غير حمية الظهر؛ فتصاب من خلفها كا تصاب من آمامهاء 
وأحسب أن الرجوع إلى الأصول البدهيات في الدين؛ إن 
هو رجوع إلى اعتلاء جبل الرماة» الذي كان إخلاؤه سبب 
هزيمة المسلمين في معركة أحد. 

وإني لأرجو أن تكون هذه الورقات فاتحة خير إن شاء 
الله» لنفسي أولاء ولمن شرح الله صدره لبلاغات القرآن؛ 
عسى أن نعود إلى التَمْسِيكِ بالأصولء التي بها نكون 
صالحين لميراث محمد علَه؛ أو لا نكون! 

ذلك هو المنهج الرباني الذي عليه وقع البلاغ 
بصريح نص القرآن العظيم؛ فاقرأ قول الله جل جلاله 
وتدبر: «وَلَقَدٌ ڪا ف لزور من بعد الذَّرْ أت الْأنْضَ 
رثا عِبَدِىَ الصتيخررت 3 لن ف هدا لعا فور 


تبصرة )١(‏ | ال 

يندت 4 [ الأنبياء: ٠١50068‏ ]؟ 8# عِبَادِىَ الصدلحورت »4 
[ الأنبياء: ٠١‏ ]» وصف وشرط فيمن تجرد لطلب اللإرث 
الربان فا غارل شك ال الوصرل الوط :دون 
لق ا ق ا ف ان 
قاطعًا: لل ف هلدا لالوم عدب 4 [ الأنبياء: ٠١5‏ ]! 

فيا أيها الحليم الحيران» السالك مسالك الحياة الدنياء 
تبحث - مثلي - عبر ليلها المظلم عن باب للخروج من الفتن.. 
هذا كانت ارد ور و دال و 
بالکتب وأقاموا ا لانضيمأَجر أَلْصَلينَ [ الأعراف: ٠١١‏ ]. 


اقرأوتدبر.. ثم أبصر! 





ف قصة بلاغ الرسالة القرانية 


سألنى أحد المحبين يومّاء قال: كيف نجدد ديئنا؟ 


فلت 

سؤالان كبيران» يرتبطان بوجود الإنسان في الكون» 
ويحددان مصيره فيه» لكن قل) نضعههم) - نحن المسلمين - 
اليوم على أنفسنا؛ لأنا نزعم أننا نعرف الجواب بداهة» فهل 
حصل لك - يا صاح - أن جردت نفسك من نفسك 
وسألتها يومًا كأنها شخص آخر: 

السؤال الأول: هل تعر فين اللّه؟ 

السؤال الثاني: هل تعرفين القرآن؟ 

المشكلة هي أننا عندما نكتفي ب ( نعم ) نكف عن 
البحث» وننقطع عن السير في طريق المعرفة الربانية, 
واستكشاف هذا القرآن العظيم! 


تبصرة ( ۲ ) 

افرض إذن آنك - مثلى - لا تملك الحقيقة كاملة» 
ولنتابع البحث معا: 

أللعكا فسلدين ؟ ألما نشد أن هلز اله إلا الو ان هيدا 
رسول الله؟ بلى طبعاء هذا شيء حسن.ء فدين الإسلام الذي 
هو باب النجاة يوم القيامة إن| ينبني بعد الإيمان بالله على 
شهادة أن محمدًا رسول الله هذا بدهي» ومعلوم من الدين 
بالضرورة» نعم» ولكن تأمل: عبارة ( رسول الله ) هذا 
الوصف للنبي محمد 8# هو مناط الدين» الذي قال عنه الله وَبْك: 
ف إن الیک عند آل اسک 4 [ آل عمران: ١9‏ ]» فل ومن يبع 
عر آلإسکلم ديا فلن قبل يِه وهو في الْآْرَة مِنّ الْكَيِرِنَ 4 
[ آل عمران: 45 ]» فكل الإسلام قائم على شهادة أن محمذا 
رسول الله» فنتج عن هذا الوصف ( رسول ) أن الدين كل 
الدين - أعني الإسلام - هو عبارة عن ( رسالة )» وهذا 
شىء عظيم جداء ندرك رسمه» وقلا نبصر حقيقته» وإليك 
البيان: 

عندما نقول: ( محمد رسول الله ) فإن الحقيقة اللغوية 
والحقيقة الشرعية كلتيهما تقتضيان أن محمد بن عبد الله قد 
جاء برسالة معينة» أي أنيطت به مهمة» يقوم بتبليغهاء فكان 
بذلك ( رسولًا )» ولولا ذلك لما كان له شأن في الكون 
ولا في التاريخ. 


۳۲ 


۳ ٤ 


تبصرة ( 7 ) 

آه» ما زلت تحدثني عن البدهيات» والمعلومات البسيطة.. 

عفرّاء عفوًاء اصبر علي قليلا.. فلعل عدم تأملنا هذا الذي 
نسميه ( بدهيات )» أو معلومات من الدين بالضرورة» هو 
سبب شرودنا بعيدًا عن حقائق الإسلام. 

قلت لك يا صاح: الرسالة - أي رسالة» مهما كانت - 
لها أربعة أركان هي : 

الأول: المرسل؛ وهو من قام بإرسال الرسالة. 

والثاني: المرسل إليه» وهو الطرف المعني بها والمخاطب 
بفحواها. 

والثالث: الرسول» وهو حامل الرسالة البِلّعْ لحاء 
بتكليف من المرسل. 

ثم الرابع: وهو الخطاب المرسّل وهو مضمونها؛ أي متن 
الرسالة» ونصها اللغوي الحامل لمقاصد مرسلها. 

وهذا كله لو تدبرت منطبق على الإسلام من حيث هو 
و 

فالخلاصة إذن؛ هي أن الإسلام: رسالة» مضمنة في 
متنها؛ أي في خطابها الحامل لمضمونها الرسالي» وهو القرآن 
الكريم» الذي هو متن الرسالة» ثم السنة النبوية التي هي 
ملحقها الشارح؛ تلك هي آول مراتب ظ ادنا ارط آلتَت 4 
[ الفاتحة: 5 ]» لو تدبرت قليلا. 


o | ) ۲ ( تبصرة‎ 

إنك لو قرأت القرآن مبذا المنطق لوجدت عجبًا ! 

فسؤالك يا صاحبي يقوم على استيعاب هذا المعنى أولاء 
أعني أن تجديد الدين يقوم أساسًا على تبين ما ا الصَرَط 
لْمْمَقِم4 ؟ ثم كيف الاستقامة عليه؟ وبغير ضبط ( الحقيقة 
الرسالية) للقرآن فلا ضمان أن تكون محاولات التصحيح 
خارج «9 آضِرّط الْملتقِم 4. وليس عبثًا أن يكون ذلك هو 
دعاء المسلم في كل صلاة» سبع عشرة مرة في اليوم والليلة 
على الأقل» اصبر علّ يا صاح, واقرأها الآن مرة أخرى. 
اقرأها فأنت مأجور على كل حال إن شاء الله» اقرأها 
وتدبرها قليلا؛ كلمة كلمة» ثم استأنف بعد ذلك قراءة هذا 
الكتيب: ‏ آَهينًا الصِرّط الْمْتَقِمَ (© مط أن لفت عَلَْهمْ عَير 
لْمَعْصُوبٍ عَلْهِرْ ولا لانن © [ الفاتحة: 25 7 ]. 

مهم جدا أن تستحضر في ذهنك ووجدانك؛ أن القرآن 
يخبرنا عن نفسه؛ أنه رسالة» جاءت تحمل ( الهداية ) للناس 
الجيارى - وكل الناس لولا الدين حيارى - ويرسم لهم 
معالم الصراط 6 فتدبر قوله تعالى: «إ وَكَدَلِكَ أَوَسيْنَا إِلَيكَ 
ا رى ما الكتب ولا الايمنٌ ورا 
e E‏ انك لدی إل رط مُسَتقِيم 5 صرَدطٍ 
آل لدی لہ ما فى اَلسَّموَتِ وَمَا فى الْأَرضٍ ألا إلى اہ کیال 4 
[ الشورى: 2557 ”57 ]. 


) ۲ ( تبصرة‎ | ۳٦ 

وهنا فقط ندخل إلى صلب الموضوع: 

إن الشعور بالمعنى الرسالي للقرآن. إنا يتحقق لك على 
المستوى النفسي؛ إذا تصورت طبيعة الوجود البشري» ذلك 
أن الإنسان إذ جاء من عالم الغيب» قد أحاطت به حجب 
عام الشهادة ففقد الاتصال بأصله الغيبي؛ إلا ما كان من 
نداء الفطرة الخفي في قلبه. 

إن ميلاد كل شخص من بطن أمه. ونزوله إلى الدنيا؛ 
هو كنزول آدم الطتكلا. من الجنة في عالم الغيب؛ إلى الأرض في 
عالم الشهادة» حيث تبداً حجب الحياة الدنيا تنسج على 
الإنسان غلائل النسيان وتغرقه في جزثياتها اليومية. 
ا ا اا حرو بودن يهنا 
اقتضت رحمة الرب العظيم - وهو الرحمن الرحيم - أن 
يرسل الرسل إلى الناس» أن ا يَأيهَا ألنّاسُ بدو ربک رى 
لفك والب من نلگ لمکم َون © ای حمل کم الرس 
فرشا والسماء اء وانرد مِنّ لماه ما فاج بدء من القَمرتٍ ررْقًا 
لَك فَلَاجحَمَلُوا نه أندادًا وا دمو 4 [ البقرة: ۲۲۰۲۱ ] . 

جاءت الرسالة من عالم الغيب لتربط الإنسان بأصله 
الحقيقي» ولتشعره بسعة الكون» وربوبية الخالق كبك 
المحيطة بكل شيء» ثم لتعلمه بقصته كاملة من النشأة حتى 
المصير» وما له في ذلك كله وما عليه» فجاء القرآن لذلك في 


تبصرة(۲) | ۳۷ 
صورة ( بلاغ ) رباني» هذا مصطلح مهم؛ للتعرف على 
طبيعة القرآن: إنه ( بلاغ ) فيه دلالة عميقة على ( قصد 
oS‏ اليا عل الا نه 
من قصِدوا بالتبليغ والإعلام» ذلك أن ( البلاغ ) في العربية 
يرد بمعنى ( التبليغ والإبلاغ )» جاء في لسان العرب: 
( والبلاغ: الإبلاع. وني التنزيل: إلا بلغا َو رسيو 4 
[ الجن: + أي لا أجد منْجى إلا أن أَبلَمَ عن الله ما 
زيلب 7 والإبلاغ: الإيصال. وكذلك التبليغ. والاسم 
منه البلاغ )0 ومن هنا كان ( البلاغ القرآني ) جامعًا 
للمعنيين معًا: البيان والتبيين» فهو ( بلاغ )؛ أي بيان إعلاني 
في نفسه» يوصل إلى الناس بنصه مجموعة من العقائد 
والمبادئ» وهو ( بلاغ ) أيضًا: أي تبيين رسالي من حيث هو 
حركة في المجتمع» يقوم بها الرسول ومن ينوب عنه من 
الدعاة» والعلماء المصلحين؛ لتبليغ مضامينه وإيصال نصه 
إلى الناس أجمعين؛ حتى تشمل الرسالة كل العالمين؛ ومن 
هنا قوله كَبْكَ: «( هذا بَلَمْ لْلنَاس ندرم بء وليعلموا آتما هو له 


أ“ وَل 


وید ويد گر اوا الأ ) 1[ إبراهيم: 51 ]. 


إلى عالم الشهادة» إلى الإنسان المتحرك فوق هذه اللأرض» 


(١)‏ لسان العرب: مادة ( بلغ ). طبعة دار صادرء بيروت. 


۳۸ | تبصرة ( 7 ) 

وبين العالمين مسافة رهيبة» لا يستطيع العقل استيعااء مها 
وتي من قدرة على الخيال» فجاء القرآن رسالة تعبر تلك 
المسافات كلها لتلقي على الإنسان خطابًا ربانيًا عظيًاء يحمل 
قضايا محددة» قصد ( إبلاغها ) للإنسان» قضايا أو إن شئت 
فقل: ( بلاغات ) هي مناط مسؤوليته» ووظيفته في الأرض» 
يمكن أن نلخصها في سبعة بلاغات» أرجو أنها أصول لا 
سواها من مقاصد الإرسال الرباني. 

ولقد كان أول هذه البلاغات هو القرآن نفسه»ء أعني أن 
أول ما جاء القرآن ليبلغه إلى الناس هو هذا المعنى الرسالي 
للقرآن؛ حتى لا يقرأه أحد أو يستمع إليه» بعيدًا عن هذه 
الحقيقة الكونية الكبرى؛ فلا يستفيد من بلاغاته الربانية شيئًا. 

إن أول ما يجب أن يعرفه الإنسان من القرآن هو طبيعة 
هذا القرآن» من حيث هو رسالة رب الكون» مرسلة إلى 
واحد من أهم سكان الكون: الإنسان أنت» يا صاح. وأناء 
وكل إنسان.. فكان ذلك هو البلاغ الأول للقرآن.. فتدبر! 
ثم أبصر ! 


2 ۶ ٩ 
4 e 





ا 
ف اکشاف القران تد برا وتنك 

لا سبيل إلى معرفة الحقيقة إلا عبر هذا القرآن أولاء 
ولا يكون ما دونه من طرق المعرفة إلا توابع له وملاحق» فهو 
متن الرسالة التي أرسلها رب العالمين إلى الخلق» وما سواه 
شروح وتفاسير؛ ويا لتعاسة من ضل عن هذا الأصل العلمي 
العظيم» إذن يضرب في التيه على غير هدى.. قال كبْكَ: « إِنَّ 
هلدا الان يبدى لِلَبى هس أقوم ور امین ألْذينَ يعَمَُونَ 
لصحت أََهََ لجر كيرا () أن أن لامؤمُونَ بالآذرة عدم طم 
عَذَابًا أَليمًا 14الإسراء: 4 ٠١‏ ]* وقال مستدركًا بقوة على الذين 
حرفوا وبدلوا وغيروا: « ولككن كوأ ريَكِنيعنَ يما مم تُمَلْمُونَ 
الكتاب وَبِمَا كسم يَدّوَسُونَ 4 [ آل عمران: 2]174 ذلك سبيل الربانية 
الأوحد. لا سبيل سواه؛ فتدبر.. ثم أبصر! 


۳۹ 


٠‏ | اكتشاف القرآن 
تبصرة: القرآن روح: 
من أعجب الأوصاف وألطفهاء ومن أغرب الأسماء 
وأروعها؛ التى سمّى الله بها كتابه الحكيم» هي: أنه روح! 
وذلك قوله تعالی: فإ وگدلك اوتا لیک روسان آمرتا مات بدّری 
ما لكب ولا ا تكن تله ا ہی ہے من اء ِن عباوت 
ونك لد إل صرطٍ مُسَتَّقِي (2) صِرَط أله ألذِى لَهُ ما في السَّمْوتٍ 
وَمَا فى ألا وا تارا 1 سُورٌ © [ الشوری: ٥۳۰٥۲‏ ]. 
ام ا ال 
الأولى: أن جوهره ممتنع الإدراك» وإنم| الشأن فيه أن نقول: 
( إنه من أمر الله )» قال جل جلاله: «( وکنولت عن اروج َل 
ألرُوحٌ مِنَ أَضْرٍ رَقَ وط امس دن الات إِلَا كيلا 4 [ الإسراء: 46 ]. 
وسمّى القرآن هنا أيضًا: 8 رويحًا مَنْ أمْريَا؛ك [ الشورى: 07 ]. 
والثانية: أنه سبب الحياة» وباعثها - بإذن الله - في سائر 
الأحياء» فبملابسته تحيا الأجساد. وبمفارقته تموت. ى| هو 
منطوق كثير من الأحاديث النبوية. وذلك نحو قولهخة: 
١‏ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله ملكاء 
ويؤّمر بأربع كلمات» ويقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله 


ا 


وشفى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح... الحديث ( 2 وقال ر 


)١(‏ متفق عليه. 


اكتشاف القرآن | ١‏ 


في وصف الموت: ١‏ إن الروح إذا قبض تبعه البصر ©" »2 وف 
الصحيح أنه : ( نهى أن يتخذ شيء فيه الروح 
غرضًا )"2 فقوله: ( شيء فيه الروح ) يعني من الطير 
وسائر الدواب» فلا يجوز اتخاذه غرضًا للرمي بالنبل» أو 
الرصاص» قصد الاستمتاع واللهو لا لمنفعة الصيد؛ لا فيه 
من الاعتداء على الروح» وتخريب خلق الله بلا هدف 

والشاهد عندنا أن الروح هو سبب الحياة» فهي توجد 
بوجوده» وتنعدم بأنعدامه. 

وإنما كان القرآن روحًا؛ لأنه سبب حياة هذه الأمة» من 
حيث هي ( أمة )» وسبب حياة القلوب» فلا يموت قلب 
خالطت نبضّه آيات القرآن الكريم» ولا حياة لقلب خلي منها. 

قرا الآية مرة أخرى» وتدبر» ثم حاول الإبصار: ل وديك 
انا لك نيك No‏ کک 
جما ورا وى بو من فما من بادا وتك دإ رط مسقم 
صرط آله لی ا ,ما ف السَملوت وما و فى الْأَرْضِ لاا کی 
الأموز»4 [ الشورى: 0,51 ]» ذلك محمد بن عبد اللّه» عليه صلاة 
لله وسلامه» كان يحاول أن يخرج من ظلءات الجاهلية» إذ 1 


(؟) رواه أحمد والترمذي والنسائی» وصححه الألباني في صحيح الجامع 3A۱۷)‏ ( 
نشر المكتب الإسلامي بيروت/ دمشق. ط. الثالثة: (5548١ه/‏ 1984م ). 


۲ | اكتشاف القرآن 


يقتنع بأفكارهاء وضلالاتها؛ فاعتزلماء لكنه لم يجد تفسيرًا للغز 
الذي يغلف هذا الوجود؛ حتى نزل عليه الروح بالروح» أي 
حتى نزل عليه جبريل بالقرآن من أمر الله؛؟ فأحياه الله به بعد 
موات» وأنار بصيرته به؛ فصار من المبصرين» مهدي إلى 
صراط مستقيم» بمعالم فصلها هذا الكتاب» الذي يصف ما 
بين السماوات والأرض» وخر عن أسرارهماء من بدء الخلق 
إلى يوم البععث» ويرسم الطريق للإنسان خلال ذلك كله؛ كي 
يسلك إلى ربه ويتعرف عليه» فأنى لك يا صاح أن تجد مثله؟ 


ومن هنا وجب أن تكون خطوتك الأولى» في طريق 
المعرفة الربانية؛ أن تتعرف على القرآن» بل أن تكتشفه؛ 
ولذلك جاء الخطاب القرآني يحمل أمر القراءة للقرآن؛ تلاوة 
وترتيلاء وأمر التعلم للقرآن مدارسة وتدبرًا. 

والتدبر: هو غاية كل ذلك ونتيجته؛ ولذلك قال وَبك: «و ركب 
ْلَه لك مبرك لُتَبروأ ليو وَلِتَدَكْر ولوأ لای 4 [ ص: ۲۹ » 
فجعل غاية الإنزال للقرآن التدبر والتذكر» ولولا التدير لما 
حصل التذكر الذي هو يقظة القلب» وعمران الوجدان 
بالإييان» فالتدبر هو المنهج القرآني المأمور به لقراءة القرآن 
العظيم؛ ومن هنا زجره تعالى للناس الذين لا يتدبرونه» قال 
سبحانه: « أل يديرو الْقُرءات أمّ عَل قُلُوبٍ أَكْمَانْهُآ 4 
[ محمد: 4؟ ]» 9١‏ أفلا درون الان ولو ان من عن حَيْرِ أله وروا 


فيه أَخْيِلَئًا كرا 4% [ النساء: 457/] . 


اكتشاف القرآن )م 
نبصرة: فما التدبر إذن؟ 

0 َدَبِرَ الشىء - في اللغة - يدير ه: تتبع دبره» أي نظر إلى 
أواخره وعواقبه ومالاته» كيف هو إذا صار إليها؟ وكيف 
يكون؟ جاء في لسان العرب: ( ودَبّرَ الأمْرَ وتَدبّره: نظر في 
عاقبته» وَاسْتَذْبَره: رأى في عاقبته مالم ير في صدره؛ وعَرفَ 
ENG) EN‏ 

ما توول إليه عاقبته» والتدبر: التفكر فيه ) . ۰ 

فتدير القرآن وآيات القرآن: هو النظر إلى مآلاتها 
وعواقبها في النفس وفي المجتمع» وذلك بأن تقرأ الآية من 
كتاب الله» فتنظر - إن كانت متعلقة بالنفس - إلى موقعها 
من نفسكء وآثارها على قلبك وعملكء تنظر ما مرتبتك 
منها؟ وما موقعك من تطبيقها أو مخالفتها؟ وما آثار ذلك كله 
على نفسكء وما تعانيه من قلق واضطراب في ال حياة الخاصة 
والعاية؟ ل كله أن ر مسرت ی را 
اا ن ا وا ادو 
بدوائها» وتستشفي بوصفاتها. 

وأما إن كانت تتعلق بالمجتمع؛ فتنظر في سنن الله فيه 
كيف وقعت؟ وكيف تراها اليوم تقع؟ وكيف ترى سيرورة 
المجتمع وصيرورته في ضوئها؟ عند المخالفة وعند الموافقة 
ثم تنظر ما علاقة ذلك كله بالكون وا حياة والمصير؟ 


()لسان العرب» مادة: ( دير . 


٤‏ | اكتشاف القرآن 


وهنا تلج إلى باب آخر من أبواب القرآن رديف للتدبر» 
بل هو منهء ذلك هو: التفكرء إن التفكر غالبًا ما يرد 
مذكورًا في القرآن في سياق النظر في خلق الله والتأمل في 
بديع صنعه. كما في قوله تعالى: «( ِب فى كَل أَلسَّموتٍ 
وَالأرّض يكف الل واار ر ولي الأب © الْدنَ 


Pe‏ اا اک صر 6 صر صر کے کے 


ب 2 ر رت 2 م 
00 لله فلم وفَعودًا عل جلو لو فى حلي 


ص 


ع 7 


a 5 86‏ ت لالہ من أ ار 9 


وک ر 


را إا تا متادیا اوی یمن أن ٤امنوا‏ ریک امتا روه 


لر متا 
عفر آنا ُا و ڪر كا سَيَاتتا ONES‏ 


١ 


i. 


سه اس رر 2 ص ی م 2 


وءَائِنَا ما وعد سَاعَل رسلك وا لا عزنا يوم الْقِيِامَةٌ ! َك لا لف ايعاد 4 
[ آل عمران: 1٠١‏ - 194 ]» فكل هذه الأدعية العابدةء الحارة» 
الكاكتعةه الناكنة ف ك ا عن الاعيائى قاض 
ا د کی فاقرأ الآيات وتدبر.. تجد أن 
المؤمن لما يسيح في جنبات الكون الفسيح» يشعر بعظمة الله 
الواحد القهارء وتأخذه الرهبة من جلال ملكه وعظمة 
سلطانه؛ فیسرع هاربا إل مساکن رحته» وجمال غفرانه. 
وبا أن القرآن كتاب يحيل المتدبر له على امتدادات الكون» 
ويرجع به إلى كشف كثير من أسرار الوجود» وغرائب 
الخلق؛ فإن (التدبر) الذي هو المنهج الرباني لقراءة القرآن؛ 
ييل الإنسان على (التفكر) الذي هو المنهج الرباني لقراءة 


اكتشاف القرآن | ٤٥‏ 


الكون» فيكون كل متدبر للقرآن متفكرًا في الكون» فتقراً - 
قراءة القران كع EE‏ اقرع مو ان 

وبذلك كله يتم لك شيء آخرء هو: الإبصار. 

إن التدبر والتفكر كليهاء يعتبران بمثابة الضوء 
أو الشعاع المسلط على الأشیاءء تماما کا تسلط الشمس 
أشعتها المشرقة - في اليوم الصحو - على الموجودات» 
فتبصرها الأعين الناظرة» فكذلك التدبر يكشف حقائق 
الآيات القراآنية» والتفكر يكشف حقائق الآيات الكونية» 
حتى إذا استنارت هذه وتلك؛ أبصرها المتدبرون 
عي E E SE E‏ 
ولذلك قال کك: ل مد جاء م بصار من يک فمن صر َء 
وَمَنْ عَبِىَ فَعَلَتَهَا وَمَآ أنَا عَلكَحم عحقيظ ‏ [الأنعام: ٠١4‏ ]» وقال 
سبحانه: (١‏ فَعَيرُوأ يولي الْأبصَرٍ 4 [ الحشر: ۲ ]. 

هكذا وجب أن تقراً القرآن آية آية؛ e‏ 
غم أن ترما ل تن» وتدوك من ئقه ما م تدرك من 
قبل؛ فتكون له متدبرًا.. فتدبر ! 
تبصرة: ما القرآن؟ 

ولنسأل الآن: ما القرآن؟ ما هذا الكتاب الذي هز العالم 
كله؛ بل الكون كله؟ 

أجمع العلماء في تعريفهم للقرآن على أنه ( كلام الله ). 


٤٦‏ | اكتشاف القرآن 


واختلفوا بعد ذلك في خصائص التعريف ولوازمه» ولا نقول 
في ذلك إلا بها قال به أهل الحق من السلف الصالح» وإنم 
المهم عندنا الآن ها هنا بيان هذا الأصل المجمع عليه بين 
المسلمين: ( القرآن كلام الله )» هذه حقيقة عظمى» ولكن لو 
تدبرت قليلا.. 

الله ع خالق الكون كله.. هل تستطيع أن تستوعب 
بخيالك امتداد هذا الكون في الآفاق؟ طبعًا لا أحد له 
القدرة على ذلك إلا خالق الكون 4ة فالامتداد الذي ينتشر 
عبر الكون مجهول الحدود. مستحيل الحصر على العقل 
البشري المحدود» هذه الأرض وأسرارهاء وتلك الفضاءات 
وطبقاتها» وتلك النجوم والكواكب وأفلاكهاء وتلك السماء 
وأبراجهاء ثم تلك السماوات السبع وأطباقها... إنه لضرب 
في غيب رهيب لا تحصره ولا ملايين السنوات الضوثية. 
أبو أنف الآن؟ اسألتتيناك» انف هنا ىدر صفرة جذا 
تائهة في فضاء الساء الدنيا - الأرض - وربك الذي 
خلقك» وخلق كل شىء؛ هو حيط بكل شىء قدرة وعل).. 
فاا ا ر ا ك 
الإنسان؛ فكلمك بالقرآن.. كلام الله رب العالمين» أو تدري 
ما تسمع؟ الله ذو الجلال رب الكون يكلمك 8 فَاسْبَمِعَ لِمَا 
يق 14 طه: ٠١‏ ]» أي وجدانء وأي قلب؛ يتدبر هذه الحقيقة 
العظمى فلا يخر ساجدًا لله الواحد القهار رغبًا ورهبًا؟ 


اكتشاف القرآن | ۷ 


اللهم إلا إذا كان صخرًا أو حجرّاء كيف؛ وها الصخر 
حجري اعم الخلق لله؟ ا لَوْ أَدَلْنَا هَدًا آلْمُرَءَانَ عل جَبَلٍ 
لقعا زعا دن كشية أله ويلك ا -- 
لانن لله ك يت [الحشر: ۲١‏ ]. وهي أمثال حقيقة قيقة 
مجاز» ألم تقرأ قول الله تعالى في حق داود الكلة: ا 
ا ا ا 
[ ص: ۱۸ء ۱۹ ]» وقوله تعالى: کک ل ر اتر > ا 
مك وَكرٌ نوس سكلا أو ل شنكطك بت كلك انا 
١5 NE GTA‏ ]. 


كلام الله هو كلام رب الكون» وإذا تكلم سبحانه تكلم 
بر ع 5008 5 1 020 
من عل : اي من فوق؛؟ لآأنه العلي العظيم 38 فوق كل شيء. 
حيط بكل شيء؛ علا وقدرة. إنه رب الكون.. فتدبر: أ 


د صم 4 خآ سے IA‏ 


نهم ف مرية ص لاء ريه مألا إنه OEE‏ [ فصلت: ٥٤‏ ]» 
ومن هنا جاء القرآن عیطًا بالکون کله» متحدثا عن کثر من 
عجائبهء قال تعالى في سياق الكلام عن عظمة القرآن: EP:‏ 
اا يموقع آلتجُوم ا ونه لسم و تَعلَمُونَ َي إن 
مان ويم 150 ا تَكنون ( لايس إلا امهرد 2 
زيل ين رب ملين © أَفيْدَا لَلَدِيثِ أن مُدهِنُونَ (2) وتَجْعلُونَ 
َرَفَك أن 9 © [ الواقعة: 87-10 ] » سبحانك رينا ولا باي 
من آياتك نكذب. 


ذلك هو القرآن.. كلام من أحاط بمواقع النجوم؛ خلقا 


۸ | اكتشاف القرآن 
وأمرّا وعلًا وقدرة» وإبداعاء فجاء كتابه بثقل ذلك كله. أنزله 
على محمد يك من بعد ما هيأه لذلك» وصنعه على عينه 
سبحانه جل وعلا فقال له: ل إِاسنلقی علي قول قيا [ المزمل: 5 ]» 
ومن هنا لما كذب الكفار بالقرآن» نعى الله عليهم ضالة 
تفكيرهم» وقصور إدراكهم» وضعف بصرهم» عن أن 
يستوعبوا بعده الكوني الضارب في بحار الغيب» فقال تعالى: 
سيلا (2) فل أنرله الى يعَكَم لي ني الشمدوتِ والأرض إِنَّهُ 


اک 


سے 7ے 
- 


. ] ٠۰٥ الفرقان:‎ [  امح‎ 


وإنه لرد عميق جذاء ومن هنا جاء متحدثا عن كثير من السر 
في السماوات والأرضء قال وَبْك: « وَلَعَدْ صَرَهْمَا في هنذا آلْكُرْءَانٍ 
2 ون ا ا رو ےم کے 
دّيس مِن كل مثل وكان الِإننُ أكثر ثئء جدلا 4 [ الكهف: ٤ه‏ ]» 
مه ر 4 ا ا ا 2 و 2 I‏ 
وقال: ل ريه َإيْيَنَانى الافاق وف أنفسيم حق ينين لهم أنه 
ر کے کل ا ی ده 
احق اوم يک برك آنه عل کل ىوسي د ألاَ ِنَم ريمن 


قر م 
کک ص 7-224 2 


.] ٥٤)٥۳ فصلت:‎ [ E EEE 
فليس عجبًا أن يكون تالي القرآن متصلا ببحر الغيب»‎ 
ومأجورًا بميزان الغيب» بكل حرف حسنة وال حسنة بعشر‎ 
أمثالماء والحرف إن) هو وحدة صوتية لا معنى لما في اللغة‎ 
نعم في اللغة» أما في القرآن فالحرف له معنى» ليس بالمعنى‎ 
الباطني المنحرف» ولكن بالمعنى الرباني المستقيم» أو ليس‎ 
هذا الحرف القرآني قد تكلم به الله؟ إذن؛ يكفيه ذلك دلالة‎ 


اكتشاف القرآن | 64 
وأي دلالة» ويكفيه ذلك عظمة وأي عظمة» فعن 
ابن مسعود 5ه قال: قال رَسُول الله #: « من قرأ حرفًا من 
كتاب الله فله حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالحاء لا أقول ( ألم ) 
حرف» ولکن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف » ' . 

ولذلك كان لقارئ القرآن ما وعده الله إياه» من رفيع 
المنازل في الجنان العالية» وما أسبغ عليه من حلل الجمال» 
قال رسول الله ##: « يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل 
کا كنت ترتل في دار الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية كنث 
تقرؤها » . وقال أيضًا: ١‏ يجيء القرآن يوم القيامة فيقول : 
يارب حَلَّه؛ِ فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب زده؛ فيلبس 
حلة الكرامةء ثم يقول : يا رب ارض عنه؛ فيرضى عنه. فيقول : 
اقرأ وارقٌ و يزاد بكل آية حسنة » ' ". «( ذَلِكَ مَضْلُ أللّهِ يوْتِهِ مَن 
يعد ونه دو الْمَصْل الْمَظِيرٍ 14 ا 


إنه تعالى تكلم وهو 5 متكلم. چ بصبير 2 عليم. 
خبير» له الآأساء الحسنى والصفات العلىء نثبتها ىا أثبتها 
السلف. بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه» لفد تكلم كبك 


(') رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي. 
(كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر). 
كما رواه الحاكم أيضًا في المستدرك. 

(۳) رواه أحمدء والترمذي. والنسائي. وأبو داود» وابن حبان» والحاکم» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ( 8١177‏ ). 

رواه الترمذي والحاكم و-حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغیر:(٠۳٠۸‏ ). 


0١‏ | اكتشاف القرآن 

وكان القرآن من كلامه الذي خص به هذه الأمة المشرفة» أمة 
محمد عليه الصلاة والسلام. 

فكان صلة بين العباد وربهم» صلة متينة» مثل الحبل 
الممدود من السماء إلى اللأرضء طرفه الأعلى بيد الله» وطرفه 
الأدنى بيد من أخذ به من الصالحين. 

قال عليه الصلاة والسلام في خصوص هذا المعنى» من 
حديث لطيف. تشد إليه الرحال: « كتاب الله هو حبل الله 
الممدود من السماء إلى الأرض » ”'» وقال في مثل ذلك أيضا: 
« أبشروا.. فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. 
فتمسكوا به. فإنكم لن تهلكواء ولن تضلوا بعده أبدًا » . 
وروي بصيغة أخرى صحيحة أيضًا فيها زيادة ألطف. 
قال &: « آبشروا.. ابشروا.. اليس تشهدون أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؟ قالوا: بلى» قال: فإن هذا القرآن سبب» طرفه بيد 
لله وطرفه بأیدیکم» فتمسکوا به» فإنکم لن تضلواء ولن تہلکوا 


¢ ۳ 
بعده أَبِذًا ) ' '. 


(') رواه الطبري في تفسيره:( 7١/5‏ )» نشر دار الفكر بيروت لبنان: ( 6٠5١ه‏ ). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير:( 6/7 ؟ (. 

(") رواه الطبراني بإسناد صحيح. وهو في صحيح الجامع الصغير:( 5" ). 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه. والبيهقي في شعبه؛ وابن أبي شيبة في مصنفه. 
والطبراني في الكبير؛ وعبد بن حميد فى المنتتخب من المسندء وصححه الألبان في 
السلسلة الصحيحة: ( 7١7‏ ). نشر مكتبة المعارف بالرياضء لصاحبها سعد بن 
عبد ال رحمن الراشد. طبعة جديدة بتاریخ: ( ٩۱٤۱ه/ ۱۹۹٩۵‏ م ). 


اكتشاف القرآن | اه 

ذلك أن القرآن جاء - وهو من رب العالمين - بلاغا إلى الناس 
أجمعين» يحمل رسالة ذات مضامين من النبأ الرباني العظيم, نبأ 
الخلق» ونبأ الكون» ونباً الغيب» ونباً الشهادةء ونباً الحياة» ونباً 
اموت» ونباً البعث القريب.. ونباً الأمر الإهي الحكيم في ذلك 
کله» وکلف رسوله ببلاغه حیعًا إل الناس» فقال له کك: « يا 
ا ا ر 
صمت من الاس إن آله لا یہد ى لقو الْكفْرِينَ 14 المائدة: 70 ]» وقال 
21111111119129 


وى ص ص 


ر ص E‏ 2ص ساس ار رو 7 
الله ورسللليِهِء ومن بعص الله ورسوله, فان 


له تار جهنم خلرین فا 
بدا 4 [ الجن: ۲۳١۲۲‏ ]« وقال سبحانه: 1 هنذا بع نَا وَلِسُندروا بد 
آذ ت و ۹ ور ير ل KILK l2‏ 

وليعلموا تما هو لله ونيد ولد کر ولوا لالب 4[ إبراهيم: ؟5 ]» وقال: 


ع کر رر کے درل ار م 
> 


ل فإنماعليك البكح وعليسًا لساب 14الرعد: 6٠‏ ]» ومن أشد المعارض 
القرانية لهذا المعنى وقعًا على النفس؛ قوله تعالى للمؤمنين من هذه 
الآمة - بعد آية تحريم الخمر مباشرة -: ٠‏ وَأَطِيعو اله وأطيعوأ سول 
ودروا بان دو عتما اسما ل رسوا اكم لمن 4 [الائدة: 5 ]ء 
ونحو ذلك كثير في القرآن الكريم؛ مما ينطق عن طبيعته 
( البلاغية ) بالمعنى الرسالي للكلمة» وما ينتج عن ذلك من إعذار 
وإنذار» ومن ثقل الأمانة الملقاة على عاتق كل مسلم» بل كل إنسان 
بلغته الرسالة. 

ومن هنا ف| کان رسول الله يدعو إلى الله إلا هذا القرآن» 
استجابة لقوله تعالى: «( قلا تكلم المككفريت و هده يو 


؟ © | اكتشاف القرآن 
جِهَامًا حكبيرا 14 الفرقان: 51 ]» وكذلك كان صحابته الكرام 
على هديه عليه الصلاة والسلام؛ فم أسلم أغلب من أسلم من 
الصحابة إلا بعد ساع القرآن» وهذا أمر متواتر في كتب 
التو وكاب ا اناي أن اسار ندرا عورم لبور 
الأمثلة على ذلك قصة مفاوضة قريش للنبي 5ة » إذ بعثت إليه 
تمثلها الوليد بن عتبة» فكلمه في أن يكف عن تسفيه 
أحلامهم» حتى إذا فرغ من مقالته قال له الرسول : 
أفرغت؟ قال: نعم قال: فقال رسول الله : ¥ حر ل 
َنِِلُ مِنَّ ليم ليحي 4... حتی بلغ: إن اعضو فق ردم 


س سس رس سل 


صعِفَهَمَثْل صلعِقَدَ عاد ونمو 4 ( فصلت:١- ١7‏ 0 

وكذلك كانت سفارة النبىة في البلادء إذ يرسل 
صحابته إلى الأقاليم والأمصارء فإن) كانوا يدعون الناس 
بالقرآن» ىا هو الشأن في بعث أصحابه إلى المديئة» فعن 
المواعدية ا 0 
النبي كدة: مصعب بن عمير» وأبن أم مكتوم» فجعلا يقرئاننا 
القرآن )'. 

هى الرسالة وصلت من رب العالمين إليك أبها الإنسان» 
)۱( أخر جه أبو يعلى في مسنده وار بن هشام في السيرة» والبيهقي في الدلائل» 
وأبو نعيم في دلائل النبوة» وابن أبي شيبة في المصنف. وعبد بن حميد» والحاكم في 
الميقد نك ووافقه الذهبي. وحسله الأستاذ إبراهيم العلي في صحيح السيرة 


النبوية: (54 ). دار النفائس الأردن» ط. الثانية: (115157ه/ 19957م). 


اكتشاف القرآن | or‏ 
فاحذر أن تظنك غير معني بها في خاصة نفسكء أو أنك 
واحد من ملايير البشر» لا يَدَرَى لك موقع من بينهمء كلا! 
كلا! إنه خطاب رب الكون. فيه كل خصائص الكلام 
الرباني» من كمال وجلالء أعني أن الله يخاطب به الكل والجزء 
في وقت واحد. ويحصى شعور الفرد والجاعة في وقت واحده 
١‏ تود 2و و او ار 
مایا لاس واھ غل گل کر 14 عر 
سبحانه جلف لا يشغله هذا عن ذاك وإلا فا معنى 
الربوبية وکاها؟ تمامًا ى) أنه قدير على إجابة كل داع» وكل 
مستغيث» من جميع أصناف الخلق» فوق الأرض وتحت 
الأرضء وفي لجج البحرء وتحت طبقاته» وفي مدارات 
السماء... إلخ» كل ذلك في وقت واحد - وهو تعالى فوق 
الزمان والمكان - لا يشغله شىء عن شىء. له الملك» وله 
ل رهل کن دت ال ا ا 
تقر القران غ ا 2 
أحدا سواك» احذر أن تخطى هذا المعنى.. تذكر أنه كلام الله 
ار ا 
قال غللة: ا أفلا درون ألمرءات آم عل قوب 


3 
ll‏ حل ر ت ر > 26 2 
[ حمد: <[ أفلا درون القڙء ان ولو کان من عند عير الله لوجدوا 


فيه حًا كرا © [ النساء: ۲ ]..فتدیر ! 


ذلك هو القرآن: الكتاب الكوني العظيمء اقرأه وتدبر, 


ه | اكتشاف القرآن 


فوراء كل كلمة منه حكمة بالغة» وسر من أسرار السماوات 
والأرض» وحقيقة من حقائق الحياة والمصير» ومفتاح من 
مفاتيح نفسك السائرة كرها نحو نهايتها. فتدبر.. إن فيه كل 
ما تريد» ألست تريد أن تكون من أهل الله؟ إذن؛ عليك 
بالقرآن» اجعله صاحبك ورفيقك طول حياتك؛ تكن من 
( أهل الله ) كما في التعبير النبوي الصحيح» قال 
عليه الصلاة والسلام: ( إن لله تعالى أهلين من الناس: أهل 
القرآن هم أهل الله. وخاصته )20. 

وأخيرًا؛ فإن في كتاب الله آية عجيبة ا 
كيف يبدأ» وكيف ينتهي؛ 00 تعالى: «( وَالَذِينَ بمسكوت 
با لکتب وأقاموا الصَّلَرة نَا كذ ضِيعٌ أجْرَ َلْصَلِحِينَ 14 الأعراف: 17١‏ ]. 
مسا الات أولا؛ وهو الأخذ ببلاغاته بقوة» وإقامة 
للصلاة ثانيا: وهو إحسان أدائها والسير إلى الله عر 
مواقيتهاء ثم انطلاق إلى الإصلاح والدعوة إلى الخير. 
9 إِنَالَانْضِيمْ أ جَرَ الْصَلِحِينَ ‏ [ الأعراف: ١‏ تلك إذن المدارج 
الأولى للسالكين» ىا سترى بحول الله قَبْ. 

هذا غاية ما عندي يا صاح عن القرآنء فلا تغتر ب) 
عندي؛ إنه لا يحدئك عن القرآن إلا القرآن؛ فتدبر.. اقرأه 


-- 


آية فآية» وتدبر.. ثم أبصر! 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير:( 56١؟7).‏ 


اكتشاف القرآن | ه ه 

أبصر لنفسك! فإن الإبصار لا نيابة فيه لأحد عن أحدء 
وإنا الذي يمكن أن أساعدك به هو التبصير بمنهج 
الإبصار لآيات الطريق» حتى إذا أبصرت؛ ربا رأيت فيها 
ما م أر» وأبصرت منها مالم أبصر! 
تبصرة: 

القرآن إذن؛ هو متن رسالة الله.. يمنحك أول مقاصده 
الإرسالية: معرفة الله» مرسل الرسالة إلى الخلق» تلك 
حقيقته الأول» وهي أول ما يرفع بصيرتك إليه؛ عسى أن 
تبصر حمال الخالق جل جلاله؛ فتكون من العابدين. 

فاسأل نفسك: هذه هي الرسالة: القرآن» ولكن؛ هذا 
المرسل.. من يکون؟ ومن هو؟ 

هذا أول المعرفة الربانية» وهو في مقاصد الخطاب القرآني» 
البلاغ الأولء ذلك من حيث الرتبة لمقاصد الإرسال» وهو 
هاهنا من حيث ترتيب السير المنهجي في التعرف على معام 
الطريق» ومنازل السير يحتل الرتبة الثانية منهجيًا لا مقاصديا؛ 
إذ لا يعرف الله إلا بمعرفة القرآن» كما أنه لا يمكن أن يعبد 
الله - عمليًا - إلا باتباع رسول الله» وإن شئت فقل: معرفة 
الله وتوحيده هو غاية الغايات» ومنتهى الخطوات» ولكن 
أولاها قطعًا وإنجارًا هى معرفة القرآن» فإذا أنت عرفت ما 
e E‏ 
أول المقاصد التي يدعوك القرآن لتعرفها. 


65 


اكتشاف القرآن 

فلا ضير إذن أن يكون هذا البلاغ: ( التعرف على الله ) من 
حيث هو مرسل الرسالة قد جاء ( ثائيًا ) هذا الترتيب 
التعليمي» بعد ( الأول ) الذي هو معرفة الرسالة نفسهاء 
وتحقيق التوصل بهاء وإلا فلا صراط ولا سير ولا هدى» وقد 
بينت لك أن معرفة الله تعالى -- من حيث الترتيب المقاصدي - 
هي أصل الأصول ومنتهى الوصولء فليكن إذن. 


o 4 24 
5 ا‎ 





اسأل نفسك: هل تعرف المرسل؟ أو بعبارة أخرى: هل 
تعرف اللّه؟ 


هذه خطوة أولى» لا بد منها لقراءة الرسالة الربانية؟ ذلك 
أن أول مقاصد القرآن هو تعريف الناس بالله المتكلم بالقرآن؛ 
ولذلك جاء تعريف الله لذاته سبحانه؛ بأسمائه الحسنى؟ مباشرة 
بعد التنبيه على عظمة هذا القرآن» كأنه قال لك: اعرف القرآن 
أولا لتعرف الله أو ليس هو تعالى المتكلم بالقرآن؟ قال جل 
جلاله يصف ذاته: (١‏ و 
مدعا قن تة ال و الال سرا ا E‏ 


7 ر ر2 


كتكرت (2) حرام ری کک ر مر کر التي ممم 


لين ليسم 97 هو أَنَّهُ ألزى لآ إِله | هر للك المدوش 
لسَّلم الْمَؤْمنُ المُهُيَن أَلْمَرر الَا ا E‏ بحل 


o۷ 


0۸ | التعرف إلى الله 


أ NEON ENO‏ 
آلا آلحتی بيخ له ماف الوت لأر رخو ارو قك 4 
[ الحشر: ۲١-۲١‏ )» اقرا وتدبر.. ثم أبصر ! 

من أنت؟ نعم أنت هذا الإنسان الذي وجد نفسه - 
فجأة - في هذا الكون الفسيح, الممتد عرضه إلى حدود 
ا الول 

كون عجيب وغريب. لم يستطع الإنسان المعاصر رغم ما 
اكتسب في مجال العلوم الكونية والفلكية والطبيعية» من 
معارف؛ أن يسبر أغواره الرهيبة» بل ها هو ذا ما يزال واقفا 
على شاطئ الكون ينظر في حيرة: أين ترسو حدود الضفة 
الأخرى؟ 

فا المجرات والنجوم والكواكب وأفلاكها وفضاءاتها 
جميعًا - مما نرى ومما لا نرى - إلا بطن السماء السفلى» 
الممتدة من تحت سبع سماوات! كما قال الله كَبْكَ في القران: 
9 إِنَا ويس السّماء ألذنيا َة آلكركك ‏ [ الصافات: ٦‏ ] » وما اللأرض 
من ذلك إلا كحلقة في فلاة! وأما باقي السماوات فذلك ما 
لا سبيل إلى إدراكه إلا بالإيهان! 


وتنبعث الحياة في الإنسان.. ليسعى في الأرض وينظر إلى 
السماء» يتأمل ويتفكرء ليدرك في ماية المطاف ألا حل لهذا 
اللغز الذي يطوق وجوهه إلا برسالة تجيء من عالم الغيب» 


التعرف إلى الله | 4ه 

تبره بسر وجوده؛ وسر الوجود كله من حوله؛ أرأيت أن 
لولم تأت أي رسالة؟ كيف يكون مخرجه من هذه الظلمات؟ 
سل نفسك هذا السؤال» وتأمل! 

ثم تأتي الرسالة من رب الكون إلى هذا الإنسان.. وكان 
أولى به أن ينظر - أول ما ينظر - إلى مرسلهاء ويسأل - أول 
ما يسأل - عن مصدرها؛ حتى يتحقق منه يقيئا. ذلك أن 
الإنسان عندما يتوصل عادة بأى رسالة أرضية بشرية» فإنه 
ينظر بادئ النظر إلى اسم المرسل من هو؟ حتى إذا استقر في 
ذهنه اسمه قرأ الرسالة حينتذ؛ لأنه على قدر المرسل عند 
المرسّل إليه تكون قيمة الرسالة» ولقد علمنا أن الإنسان إذ 
تصله رسالة من محبوب أو مرهوبء يقرأ خطابه بروية 
وإمعان» حتى إن الأم الأمية التي تتلقى رسالة من ولدهاء 
المسافر في أرض الغربة النائية بعيدّاء تكلف من يقرأ ها 
الكلمات» فتستمع لها استاعا وتنصت إنصاثاء وتراها - 
وهي المرأة الأمية - تصيخ السمع للكلمات الفصيحة. 
تتلقاها تخيلا بالوجدان. وإن لم تفهم معناها الدقيق على 
التحقيق» فتحرك رأسها بالقبول لكل ما قال الحبيب! 

وتأتي الرسالة من رب الكون» ولكن قلا نوليها ما 
تستحق من اهتام» مع أنها تجيبنا عن لغز الحياة من 
حولناء ولغز وجودنا فيهاء فلا نحتفي بالقرآن رسالة الله 
إلى العالمين. عجيّاء عجبًا! 


و9 


التعرف إلى الله 
الأسف - لا نعرف الله ! 

نعم» إن وضع المسلمين اليوم يؤكد هذه الحقيقة 
المؤسفة» تقول كيف؟ إليك البيان: 

أما المعرفة بالله فدرجات ومراتب» وما أحسب هذا 
الشرود الرهيب عن باب الله في هذا الزمان؛ إلا دليلا قاطعًا 
على الجهل العظيم» الذي يكبل الناس أن يبحثوا عن ربهم 
الذي خلقهم؛ مما يصنفنا دون أدنى مراتب المعرفة بالله 
َرَاحَيْنَا عن سلوك طريق المعرفة به في الرخاء» فبقينا هملاء 
أو لقى في مزبلة التاريخ! وبقيت وصية رسول الله فك فينا 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة) . 

لو كان الناس يعرفون الله حقا؛ لرأيت الحال غير الحال؛ 
ولرأيتهم يسابقون في أداء حق الخالقية» وبيان ذلك بالمثال 
التالى» ولا مشاحة في الآمثال: 

إذا قن الله أن يكون إتسان ما جاهلة يوالدية:ت لسينب 
ر بعض | لمحسنين» حتى شب وكبر ثم اكتشف | لحقيقة: وهي 


)۱( رواه الحاكم» والطبراني» وأبو نعيم) والبيهقي» وعبد بن حميل» و صححه 
الألباي في صحيح الجامع الصغیر رقم : ( ۲۹۹۱ ). 


التعرف إلى الله 

أن هذا الذي رباه ليس أباه» وأن هذه التي أرضعته ليست 
أمه التى ولدته؛ فإنه حينئذ يدخل في غربة شديدة» قد 
اق ل كله أو بعضه. إلا أن يعتصم بالله» والسبب 
في ذلك أنه فقد المعرفة بمن كان له سببًا في الخروج من عالم 
العدم إلى عام الوجود» ودخل في جهل عظيم بنسبه 
وأصله» وانقطعت بين يديه سلسلة سنده التي تربطه إلى 
شجرة المجتمع الإنساني الذي يعيش فيه» وهنا - بصورة 
تلقائية لا إرادية - يدخل في سلسلة من البحث والأسئلة في 
کل مکان» وحيث) اتفق» يسأل سوالا واحدًا: من أبي؟ 
أو من أمي؟ سؤالان يؤولان إلى معنى واحد: هو من أنا؟ 
إن البحث عن الذات فطرة في الإنسان» ولن تعرف 
الذات إلا بمعرفة سبب وجودهاء إذ المعلولات مرتبطة 
بالعلل وجودًا وعدمّاء ومن ثم جهلا ومعرفة» وهنا يذكر 
حديث النبي يلك في قصة غضبه من كثرة أسئلتهم المعنتة. 
أخرج الشيخان عن أنس بن مالك » في حديث 
طويل» أن رسول الله مله قام فيهم خطيبّء فكان مما قال: 
( من أحب أن يسأل عن شىء فليسأل عنه! فوالله لا تسألون 
Ea a‏ قال أنس: 
فأكثر الناس البكاء» وأكثر رسول الله © أن يقول: سلوني! 
فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ 
قال: النار! فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أب يا رسول الله؟ 


1١ 
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قال: أبوك حذافة! قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني! سلوني! 
فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام 
وھد م ل چ 
قال عمر ذلكء ثم قال رسول الله : أولى والذي نفس محمد 
بيده! لقد عرضت على الجنة والنار آنقاء في عُرْضٍ هذا الحائط. 
فلم أر كاليوم في الخير والشر! 0 

فتأمل هذا المشهد: كيف لم يجرؤ أحد من الصحابة أن 
يسأل شيئًا؛ إذ رأوا أمارة الغضب عليه يِل إلا رجلين: 
أحدهما سأل عن مدخلهء فأجابه: النار» والعياذ بالله! 
والآخر انتهز الفرصة - رغم هول الموقف - فقال: ( من 
أبي؟ ) فأجابه النبي #: « أبوك حذافة ». إن الإحساس 
بانقطاع النسب عقدة اجتماعية» سببها الإحساس بالجهل 
بالذات اجتاعيّا لا وجوديًا؛ ولذلك فقد جاء في رواية 
مسلم لهذا الحديث: ( فأنشأ رجل من المسجد كان يُلاحى 
فيدعى لغير أبيه فقال: يا نبى الله من أبي؟ (¢ أي أنه كان إذا 
خاصمه أحد من الناس؛ 7 وعيره بنسبته إلى غير أبيه! 
فكان ذلك يحزنه ويعقده» فلم يستطع أن يكتم رغبته الجامحة 
في معرفة حقيقة نسبه» رغم ما شهد من رهية اللحظة. 
وخوف الصحابة من غضب النبية! وكم شهدنا من 
الناس من أنفق ما أنفق من الأموال والأعمار؛ من أجل 


.) A11 /٤( رواه مسلم.‎ )( 
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اكتشاف والده؛ أو أي أحد من عشيرته؛ أو أي خيط - مهما 
الناس» عساه أن يصله بحقيقة نفسه. ولو توهمًا! 


ابي وي 


تبصرة: 

غريب أمر هذا الإنسان: كيف يجهد لمعرفة حقيقته 
الاجتماعية» ولا يجهد ذلك الجهد وأقصى؛ لمعرفة حقيقته 
الوجودية! 

إن الذي ينصت إلى خطاب الفطرة في نفسه يسمع نداء 
عميقاء يترجم الرغبة في معرفة من أسدى إليه نعمة الوجود. 
ألا ترى أن الإنسان مفطور على شكر من وصله بمعروف؟ 
بلى» إذن م لا سال عمن خلقك؟ لا تسرع في الإجابة! 
لا تقل لي: إنني أعرف الله فأنا مسلم, فما هذا الذي نريد! 

أنت خلوق» هذه حقيقة وجودية» فلا أحد منا جاء إلى 
الوجود بإرادته وقراره» من هنا كان الواجب الأول عليك 
أن تبحث عن الله الخالق» هذه الصفة» أعني صفة الخالقية؛ 
لاا مس ف ال الکن رالا كدت دما ولذلك کان 
أول حق لله رب الناس على الناس» وجب عليهم أداؤه 
ابتداء: هو حق الخالقية» أليسوا مخلوقين؟ بلى» إذن تعلق 
بذمة كل مخلوق أن يشكر الخالق» من حيث هو كبك خلقه. 
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و( الخلق ) مفهوم من أغرب مفاهيم القرآن العظيم» ومن 
أكثرها استعصاء على الفهم والإدراك» فهو دال عمومًا على: 
التكوين والإنشاء؛ إبداعا واختراعا؛ أي أنه خلق الخلق على 
غو هال سای فامل هذه اة ارلا ( عل غر مال سا 
إنه تعالى فَطرَ خلقهء وأنشأهم ولم يسبق له في ذلك نموذج 
يحتذى» فسبحانه وتعالى من خالق عظيم! فلقد كان تعالى 
ولم يكن قبله شيء؛ هو الأول بلا بداية» وهو الآخر بلا نهاية 
جل شأنه» وتعالى جده؛ ولا إله غيره. تأمل كيف كان خلق 
الكون؟ كيف كان العدم - وما العدم؟ - ثم كان الوجود بأمر 
کن يكن 4[ البقرة: 1١7‏ ]. 
ثم تأمل كيف كان خلق آدم اكنتتلة؟ كيف صنع الله من 
الطين المتعفن بشرًا سويًا؟ يفيض جمالا وحيوية» عجبّاء عجيًا! 
كيف كانت كتل الطين في جسم آدم تتحول إلى شرايين؛» 
وشعيرات دموية» وعظامًا ولا طريًا؟ عجبًاء عجبًا! كيف 
تحول الصلصال في محاجره الكتكلة بصرًا يبرق» ويشع بنور الحياة 
. ويرى الألوان والأشياء ويسيل بالدموع فرحًا وحزنًا؟ عجباء 
عجبًاا كيف تَخَلقَ التراتُ في جمجمته دماعًا مائعًا مارجًا؟ 
متكونًا من ملايين الخلايا اللطيفة الحساسة» تجري شعيراتها 
بالدم الدفاق» وتختزن ملايين المعلومات والذكريات» وتتأهب 
للتفكير في أدق الخطرات والنظرات؟ عجبّاء عجيًا! 


ثم تأمل: كيف جعل من الطين والماء نبانًا جميلا» فصارت 
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له أزهان ا الا و غا خاد و ا غلا اقرب ج 
وجمالًا؟ كيف خرج عنقود العنب الطري الندي» من عود 
خشن وماء وطين؟ ثم كيف خرج الوليد من بطن أمه؛ من 
بعد ما تَخَلَقَ بأمر الله من ماء مهين» ماء نكرهه فطرةٌ ونغتسل 
منه» ماء وسخ» وما حوله وسخ. وطرائقه وسخة» فخرج منه 
طفلًا أو طفلة تشع بال محال وتتدفق با حياة؟ عجبّاء عجبًا! تماما 
كا أخرج الله اللبن من بين فرث ودم؛ شرابًا صافي البياض 
لذيذًا. تدبر قوله صك: «( وَإنَ لك في دنسي لر میگ بان طون . 
من بن فر ود لْنا حَالِصًا سما تَّدرِيينَ © ومن تَمررتِ َيِل 
وا لهت لودو مِنْهُ سكا ورزقًا حسناإِنَفٍ ذلك ليه لعو يعون 
[ النحل: 717233 ] عجباء عجبًا! يا صاح. فتدبر ثم أبصر ! 

ذلك هر ر( ان )انی دی به رت الان ر الان 
فقال: ا افم یکس للق َد روت 4[ النسل: ۱۷ ]» وقال 
:اھا الاش رب مکل اس یع لے از دوس 
ون د وناو یلق وڈ ایا ووخ مغو لون سمالاب شیک 
قدو نة صم الظایٹ والمطلوب © ما روا آله و 
قد ر وداه لقو عد 1% [VE VY:‏ 

وهذه حقيقة قرآنية كبرى» تترتب عليها أمور كبيرة في 
حياة الإنسان» وجودًا وعدمًا: ذلك أنه كلما نادى الله الناس 
ي القرآن بالاستجابة لأمره التعبدي» ناداهم من حيث هو 


( خالقهم )» هكذا هذه الصفة داتًاء وهو أمر مهم فيها نحن 
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فيه من طريق المعرفة بالله» أي أنه تعالى يسألهم أداء حق 
الخالقية» هذه الصفة العظيمة لذاته تعالى» التي بها كنا نحن 
الناس هنا في الأرض نتنفس الحياة. 
تدبر قوله تعالى: « تایا الاش أ عدوا ریک ای فک 
لذن بن مك ملك َون (© اذى جَعَلَ لكُم الس يما 


عر 2 بيرمحد 


والماء پا وانرد می اسما ماه كحي بد مِنَ ألتَّمررتٍ رئا لک 
فلا عملأ ر [البقرة: ۲۲۰۲۱] . 


نہ آندادا وات لمو 


لعلو 
وتدبر قوله ER‏ 
دو ولق مھا روجها وبك مهما رجالا كثيرا وسا 4 [ النساء: ١‏ ]. 
هاتان آيتان كليتان من القرآن العظيمء تعلق الأمر فيه 
بالعبادة والتقوى» وما في معناهما من الانتظام في سلك 
العابدين» وفلك السائرين إلى الله رب العالمين» إثبانًا لحق 
ا م حت هرغالن اة الول يننا القران ددر 
هذه الحقيقة» باعتبارها مبدأ كليًا من مبادئ الدين والتدين» 
وأنها العلة الأولى منه» وذلك نحو قوله تعالى: « وما حلفت 
ْلْنَّ والإنى إِلَا لِعَبِدُون »4 [ الذاريات: ٠١‏ ]» فكثيرًا ما يردد 
الاس هده الاه رلك فلا جد ما اوغا : إا اة 
كونية عظمى.. إنها مفتاح من مفاتيح فهم القرآن العظيم» 
وباب من أبواب معرفة الربوبية العلياء تأمل قوله تعالى: 
ا لک لا دجون یله واا ا وقد کک أطوَارًا 4 [ نوح: 35 ۱٤‏ ]» 
انظر كيف ربط حقه تعالى على عباده بمبدأ خلقهم أطوارًا.. 
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فكل) ازداد الكفار تعنتًا ازداد القرآن إفحامّاء فى بيان 
تفاصيل الخلق» فتلك حجة الله البالغة إحمالّا وتفصيلا. 


تدبر معى هذه الآيات واحدة واحدة.. قال كلك فى حق 
الكافر الذي أنكر البعث على محمدقة » فجاء بطحين عظام 
ميتة نحرة) ونمخ فيها فتطاير غبارها من يذه فاستهزاً 
متسائلا بع) حكاه عنه القرآن الكريم» قال: ( وَصَرَبَ نا مسلا 
وَببِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يحي العظدم وه رمي © قل بيا الى 
TT TÎ‏ 6 ال E GET E‏ 
أنشأها آوَا مرم وهو بکل حَلْقِ عَلِيم (0 الْذِى جَعَلَ لكر مِنَ 
الجر الاَحْصَم تار فاا سم نه ودود () ویس لى حَلَقَ 
السَملوتِ والارض بَِددِرٍ عَلكَ أن عخلق ينهم بل وهو الى 
لْعَلِيمٌ ¶ [یس:۸۱-۷۸]. 

وتأمل كيف أن تلك كانت هى حجة موسى الذى صنعه 
الله على عينه» في رده على فرعون؛ إذ تعنت في إنكاره» قال ك: 

are‏ و ل چ 2 ل صم ا سس رر ي رر 
ل قال فمن كما موتى )قال ربتاال زی اعم کل شىء قە هدّى4 
[ طه: ٠١ ٤٩‏ ]» إنه تعريف للربوبية ولحقوقها في عبارة من أوجز 
العبارات الربانية المسطورة في القرآن الكريم.. فتدبر.. ظ ألَِىَ 


ور چ 
4 َ3 2 ر 


عطي كل ىله هذى [طه: ٠‏ ].. 
وجاءت الحجة الربانية في بيان الأطوار الوجودية للإنسان 
أيضًا في قوله تعالى: «( فل الان ما أ ا من أي سىء حَلَقَه 00 
دح 2 رو و اس م عرو 


من نطف خلقه, فقدره. )تم الیل رہ ا أمائه, فأقيره, )ےم اذا سا 


أنتره: (50) كلا لما فض ما أْس% [ عبس: ۲۳-۱۷ ] . 


1A‏ | التعرف إلى الله 
وقال ي سياى التمهيد ۰ E‏ الأنبياع ودح 


0 © تان تر © 3ح ان ع 


Ss a‏ کو 
لم ل ! لک ب ألْقيدمة عو رت #4 [ المؤمنون: ۱۲ -15 ]» 
تأمل : 0 هذا البيان والتفصيل لقضية الخلق؟ لولا أنها 
قضية كونية كبرىء ينبني عليها ما ينبني من مصير وجودي في 
حياة الإنسان» هذا المخاطب مها ابتداء؟ 

وانظر إلى هذا السؤال الإنكاري الرهيب» عن الوظيفة 
الوجودية للإنسان إذ تمتع بمنة الخلق» ثم غفل عنها 
وتناساها. ارود E‏ برة واكريا 
لعلك تبصر.. قال جل جلاله: «( سب الان نب سْى )أل 
بك مةن س ت کان نقة نای یی © لرن ارون انگ 
وال )الس ددر عل أن مى لرن 14 القيامة: ١-3‏ ] . 


ا 


وكا كانت تلك هي حجة القرآن في الدعوة إلى العبادة, 
وإثبات حق الخالقية لله الواحد القهار؛ كانت هي عينها 
حجته ي الدعوة إلى التوحيد ونفي الحق الوهمي للشركاء. 
E ee‏ اَی 


CEC #2 هَل 2 س‎ 7 Ee 


ل لفن شر كم من يَفَعَلٌ من 5ل کم ن سىء 
بحن ويل ٠ rn‏ ]ء وقال: ١‏ أكون م 
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e‏ الوا 0 أن نكن 
E‏ 

ومن أثقل الآيات القرآنية» وأعمقها دلالة على الموقع 
e EEN‏ 5" 
کم کی تس سیا تیا 2 لصيل 5 ا کک 
َإِنَا كَفُورًا @ تا اذا کرت سلا وأغلدلا وَس )ی 
الأترار ؟ سروت E‏ مراجُها ڪَافورا را % [الإنسان: ٥-۱‏ ]» 
ولنا مع هذه الآية وقفة تدبر آنية بحول الله. . إلا أن المهم الآن 
أن نثبت لك أولا؛ أن( قضية الخلق ) تمثل مفتاح فهم الربوبية 
والمعنى الوجودي والوظيفي للإنسانءولولا خشية الوطالة 
اك ا روا ادون استفناء؛ آنا المبداً 
الكلى الذي على أساسه خاطب الله الإنسان بكل أمر ونهى. 
بل إنها تمثل البنية الأساس لخطابهء الذي عليه يتفرع كل شيء: 
ما قرره في العقيدة والشريعة على السواء. 

- ولتبسيط الأمور؛ ننطلق عمليا من آيتين بما أوردنا من 
كتاب الله نجعله) محور قضيتناء ونفسر في ضوئها كل 
الآيات الأخرى؛ نظرًا لشمولية البيان فيهماء» أو لغوصه إلى 
أعمق ما في مسألة الخلق من أبعاد كونية. 


فأما الآية الأولى فقوله تعالى - ثما سبق إيراده - من سورة 
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البقرة: © أا الاش آغبڈوا ریک الى حلقک ولذ من د یک لعل 
كمون ( اذى جعَلّ جر نکم لأر فسا والسماء بِنَاءُ وَأَنْْلٌ منّ 
أَلسَمَاءِ ما احج بد م ف ت ِدكًا لك َل موا ِنَهَ أندادًا 
واس تعلموں 4 [البقرة: 77071 ]» أنت ترى أن الله غَللةيأمر 
الناس بعبادته بصفته خالقا هم:ظ أَعْبُدُوأ ریک لی لک 4 
[ البقرة: ۲۲]ء ثم مكن لهم العيش في عالم هيئ أصالة لاستقبالهم: 
ای جل کہ الرس ورا لاء اه ورل می لكا مام 
أيه من لشَمرتٍ رِرقًا لحم © 1 البقرة ۲۰ فإنشاء كل هذا إنما هو 

( لكم ) لا لغيركم. فالمستفيد منه بالقصد الأول إنما هم الخلق» 
والإنسان خاصة» وهناك تعبير صريح في القرآن عن هذا . 
رلك وله اال تيد أيات. ل السورة تفمها: ١‏ هر الى 


م 


صمي رض جما مساو وئ ال السماء فونه سبع 
دع َه 


ت وهو بڪل شَىَءٍ علي [ البقرة: 14 ]» ثم قال بعد مباشرة: 
وإ 6ل رثك كبز إن جَاعِلٌ فى اَلْدَرضٍ خَلِيصَةٌ 4[ ابقر .]۳١‏ 


- فلق ما في الأرض جميعًا كان من أجل الإنسان بصريح 
عبارة القرآن» ثم كان خلق السماوات بناء فوق الأرض سقفالماء 
سَقمَا تَحَفْوظَا 1:4 الأنياء: ”]» وكان بعد ذلك ححلق الإنسان» 
ال : ل ألزتروأ أن الله سح رکم ماف لسوت 
اق الا اسيع 12 ملكي نِعمَهء ظلهرةٌ وَيَاطِمَةٌ 14 لقران: ٠١‏ ]» وقد 
مهدت له كل أسباب الحياة والعمران» إنه تدبير رحيم» 


وتكريم عظيمء هلا الإنسان» من حيث هو إنسانء كما قال 


سبحانه: 9 وَلْمَد رمتا بن “ادم مله ف الْبرٍ والبحر وَرركتهُم 
ا وفص لته عل ڪر ممن قتا فضي € الإسراء: ۷١‏ 
فالأمر الوارد إذن في سورة البقرة: ل عدوا ربك 4 
[ البقرة: ١؟‏ ] جاء في سياق قصة الخلق الأول والاستخلاف 
الرباني للإنسان في الأرض. وهذا منطلق مهم لفهم حقيقة 
الإنسان» وطبيعة العبادة المطلوبة منه لله رس العالمين. 
فالغلاف الكوني كله في خدمة الإنسان خلقا وتسخيرًا. 


ومن هنا كان الشرك ظلًا عظيًا؛ لأن الله هو وحده الذي 
خلق» وبهذا المنطق وجب أن يكون هو وحده الذي يعبد. وأي 
إخلال بهذا الميزان يكون ظلَ) كبيرًاء وهو قول الله 5ق «وإرت 
لَك لظام عَظِيٌ 4 1 لتان: ٠‏ ]» وبهذا المنطق أيضًا نقم الله على 


المش ركين» كما سبق من آيات من مثل قوله تعای: ‏ سرن ما ا 


يلق سينا وهم يحلقونَ * [ الأعراف: 19١‏ ]» وقوله سبحانه: ل أفمن 


وص رص 


و © . 


مره 

إن جماع الأمر في هذه النصوص كلها أنه تعالى: خلمَنا 
ولق لناء هذا مبدأ قرآني كوني عظيم وجب تدبره.. وهو 
ما سميناه ب: ( حق الخالقية )؛ فتأمل ! 

وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى - ما سبق ذكره أيضًا - 


.ا م مان » 


01 | 4 


VY‏ | التعرف إلى الله 

یا کا © إ6 لقا آلإنسنَ ین طَمَةٍ أمتاج بيه جلت 
سَمِيعًا بَصِرًا 14 الإنسان: 0١‏ ؟ ]. وإنها لمن أعظم الآيات القرآنية 
الباهزة! آية غلا القليرهلعا ووحلا: ار مح ك أن 
الإنسان دأب على التذكر والتفكير في ليها سه عمره 
الفردي والاجتاعي» سواء تعلق ذلك بالماضي أو الحاضر 
أو المستقبل» ولا شىء بعد ذلك. 

والمقصود بالعمر الفردي» وحدة العمر المعروفة بالنسبة 
لكل فرد من الناس في نفسه. فالإنسان في هذه الحال يفكر 
بطبعه في الماضي» وهو التذكر والذكريات» ويفكر في 
لار ونو همالا واا والأعال الال 
ويفكر في المستقبل وهو التخطيط والتدبير لمقبل الأيام» 
وهو ما يحدوه من حياته طول الأمل والطموح؛ وهو على 
هذا حتى يموت» هذا هو الإنسان من الناحية الزمانية. 

وأما العمر الاجتاعي فالمقصود به التفكير الجماعي في الماضى» 
رغ ا ي ر ف ا و 
ماضيه الشخص» لكنه ماضى الإنسان الاجتماعي على كل 
الوك انك قن وما لاسر ر المت ور ان 
مؤسسات الدولة والمجتمع في التخطيط والتدبير السياسي 
والاقتصادي والاجتاعي العام. 

والإنسان في جميع الأحوال المذكورة إن| يفكر في شيء 
واحد هو ( أنا )» بمعناها الفردي والاجتماعي. والعجيب 


التعرف إلى الله | ۷۳١‏ 
في الآية المذكورة نها أرشدته» بل أيقظته بأسلوب التنبيه إلى 
كن ل ما هاا لر وو غل راا 
يطرق بال الفكر البشري» على المستويين الفردي والجاعي 
على السواء. 

هل سالت'نفسلة رة این کت انت بالذات::( فلان 
ابن فلان» أو فلانة )» قبل أن يتزوج أبوك بأمك؟ سل 
نفسك إذن؟ أو أين كان الإنسان - بالمعنى الجماعى - قبل 
أن يخلق الله آدم اك#؟ وللتبسيط ابق في السؤال مع نفسك 
فقط» وتفكر! 

تذكر تاريخ ميلادك؟ قبل ذلك بسنة» أين كنت؟ وماذا 
اك 

تلك مرحلة ما قبل العمر.. فكيف تفسرها؟ وكيف 
تتصورها؟ ل هَل اق عل الإنكنٍ حِينُ يِنَ ألدَهْرٍ لَمْ يَكْن سيا 
مَدَُوْرًا #[الإنسان: ١‏ ]؟ إنك لن تستطيع تصور شىء ولا تخيله ؛ 
لأنه عدم؛ والعدم لا يمكن تخيله» إذ لو أمكن تصوره - 
غير ممكن إلا لله العليم الخبيرء 94 فهو وحدهظ بل شىء 
ليك © [ البقرة: ۲۹ ]. 

- المهم هاهنا عندنا أن تدرك أنك لم تكن ثم كنت. وهذا 
فضل عليك من الله الذي قال لك: كن! فكنت! أي خلقك 
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ولم تكن شيئًا مذكورًا.. لا شيء أنت حينئذ» لا ذكر لك. 
واللاشيء لا اسم له ولا مفهوم ليذكرء لا في الممكنات 
الشيئية» ولا في المدركات الذهنية. 
ألم يكن مكنا ألا تكون؟ بلىء لأن الله خلقك بإرادته 
وبمشيئته تعالى» وى| يشاء للشىء أن يكون فقد يشاء للشىء 
اا ر قير سيسات يعر سدق ار رک کا 
ويختار. وما ينقص من كون الله العظيم لو أنك أنت - 
يا فلان بن فلان - لم تكن فيه؟ طبعًا لا شيء.ء لا شيء. هذا 
البشر ممتد نسله» طولًا وعرضًاء يملا الآفاق الأرضية في 
كل مكان. 
ثم كنت يا صاح برحمة الله وفضله. كنت بعد ذلك شيئًا 
مذكورًاء فتفكر» وتدبر: ط هَل أن عل نكن من ين اذَه لم کن 
سيا مَدَكُوْرَا 4 [ الإنسان: ١‏ ]» إن هذه الآية العظيمة هى من أثقل 
الآي القرآني حملا على الإنسان! والقرآن ا ل 
لو تدبرت - ثقیل کله» قال 4:5 لو انرا هد لمران عل جَبَلٍ 
ر 
عله مکوت 14 الحدر: ۲۱ ]» وقال سبحانه: 8 إا ملق عدف 
ولا تقيا) [الزمل: ه » وثقل آية الإنسان الذي لم يكن فكان. 
راجع - فيا هو راجع إليه - إلى ما يترتب على الوعي بهذه 
الحقيقة من أعباء الحق الإلحي العظيم» حق الخالقية» أليس لم 
تكن ثم كنت؟ بلى» إذن تعلق بذمتك حق الذي كان له الفضل 


ص و۶ يوس لم ماس و 


ل ا ا 


التعرف إلى الله | ۷٥‏ 
وحده في ذلك الذي خلقك» ومن هنالك جاء قوله بعد في 
السورة مباشرة: ‏ إا لقنا الإنكنَ ين تُطْمَةٍ أنمّاج تله 
لته سَيِيعًا بَصِيرًا #[الإنسان: ؟ ) » وعلى هذا الوزان من 
الاعتراف مبذا الحق» والشكر له أو عدمه» كانت الجنة والنارء 
وتفرقت أصناف الخلق بينههما أبرارًا وكفارّاء ى) هو في تتمة 
الآيات من سورة الإنسان» وغيرها من آي القرآن كثير. 
تبصرة: حق الخالقية إذن هو مفتاح المعرفة يالله: 

إن هذا الحق بقدر ما هو متعلق بذمة الإنسان, لربه الذي 
خلقه» فإنه يستفيد منه معنى عظيًا لوجوده. إن إحساسه 
بوجوب هذا الحق عليه يخرجه من التيه الوجودي» الذي 
ضاعت فيه أفكار الكفار من العالمين» أو بعبارة قرانية: 
خر جه ين الظلَمتٍ إِلَ ألثُورٍ 1 البقرة: ٠٠۷‏ ]. وأي ظلام أشد 
من التصور العبثي للحياة! أو كما قالوا: ( إن هي إلا أرحام 
تدفع وأرض تبلع! ) فبأي نفسية يعيش الإنسان هذه الحياة, 
وهو يرى أنا غايتها إلى العدم المطلق والفناء الرهيب» الذي 
ما بعده من حياة؟ فأي لذة يجدها في متعها وهو يعتقد أنها إلى 
زوال قريب؟ ذلك ما يقوده غالبا إلى الشره المتوحش في 
تناولماء أو إلى العزوف المَلِق ثم الانتحار! ألا ما أشد وحشة 
الكفر والضلال! فالحمد لله الذي عافانا نما ابتلى به آخرين. 

إن معرفة الله من هاهنا تبدا؛ الشعور بالفرح به تعالى 
ربّا خالقاء والأنس بجماله ك إها رحيًا؛ فيمتلى القلب شوقا 
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إليه تعالى» ثم تنشط الجوارح للسير إلى بابه الكريم» والعروج 
إلى رضاهء عبر مدارج السالكين» ومنازل السائرين» فيجد 
الإنسان الآنس كل الأنس كلما ازداد معرفة بالله جل جلاله. 
وإنما مدارج المعرفة به تعالى أن ينطلق المسلم من توحيد 
الربوبية» الذي ينفتح بابه على العبد أول ما ينفتح من الشعور 
بحق الخالقية ىا قررناه» ذلك أن الرب إنما هو رب من حيث 
جررداك العريوب: «للتيعاء الغاع ل الله رق اقرع بان 
ابن منظور: ( الرَّبٌّ: هو الله ود هو رَبِّ كل شيء: أي 
مالکه» وله الربوبية على « جميع الَلّقَء لا شريك له» وهو رَبّ 
الأزباب, ومالِكُ المُلوك والأمْلاك. ولا يقال الربٌ في عير الله 
إلا بالإضافة (...) وربه يربة رب N‏ 


فرب الدار: مالكهاء وربة البيت: سيدته» ورب السيارة: 
صاحب السيادة عليها. إلا أن ( المالكية ) الحقة» إن) تقع في 
الواقع على من يملك أصل الاختراع والإبداع» إنشاءً وتطويرًا. 
ذلك هو المالك الحقيقى للثىء. وذلك هو الله 8 في ربوبيته 
للكون والخلق 050 إنه مالك كل شبىء خلقا وإبداعاء 
وزيادة ونقصّاء وإحياءً وإماتة» وبدمًا وإعادةٌ وبعثا ونشورًا. 
وما كان ذلك كله ليكون لولا أنه هو كبك الذي خلق. 





ومن هنا كان أول وصف لذاته تعالى» نزل على محمد عق 


0ع( لسان العرب» مادة: (ريب). 


التعرف إلى الله | ۷ 
في بدء تعريفه بالله ريًا: © أكرأ بأسير ريك الى حَلَقَ 4 [ العلق: ١‏ ]» فهو 
الرب إذن» وأول ما وصف به نفسه تعال أنه: ‏ الَيِى حَلَقَ 4 ؛ 
لأن الربوبية إنما ترجع في حقيقتها إلى هذا المعنى كا بيناه آنفا. 
ومن هنا اطراد هذا المبدأ في القرآن الكريم» حتى لا تكاد تخلو 
سورة منه» بدءًا بالفاتحة: « الكند ب َب الكدتييت 4؛ حتى 
سورة الناس: «إ قل أَعودٌ يرب آنا 4. فالقرآن كله إذن قائم 
على ترسيخ مفهوم الرب في قلوب المربوبين» عسى أن تستجيب 
فطرهم لأداء حق الربوبية» بتوحيد الألوهية عبادةً لله رب العالمين. 

وخلاصة الأمر: أن الخالق مالك» وأن المالك رس» ذلك 
أنه تعللى خلق فملك» وملك فرّبّ. فهذه معان بعضها يحيل 
على بعض» حتى كان لفظ ( الرب ) جماعها؛ فجمع بذلك كل 
أوصاف الكيال والجمال والجلال» من الأسساء الحسنى 
والصفات العلى. 

دواعت الااحاق ولاك إل القرات a‏ حيث يقول 
الله ك معرفا بذاته سبحانه: ل هر آنه للق لار N‏ 
لْأَسْمَهُ الى [ الحشر: ٠١‏ ] » فقوله تعالى: « هو أله 4 حلة 
اشا فن فا وخ ای اشوا ا ل اه 
سؤال السائل عن الرب (من هو؟ )» فقال: ل هْرٌ أنه الَِْقُ 

لبَارئٌ الْمْصَوَرُ 4 [ الحشر: ٤١‏ ]؛ أي ( الرب هو الله )؛ لآن 
الضمير ( هو ) لا بد أن يعود على معاد سابقء كما قال الله 


ا رر م ار 


حكاية لحوار فرعون مع موسى وهارون: قال فمن رَد 


ا التعرف إلى الله 
قال رب خَلقَهُرتُههَدَئ 4 [ طه: 44 0٠‏ ]. 
وكا في قو ا ا ا 

ثم كانت الإحالة - في نهاية الأمر - في تعريف الرب على 
( الأسماء الحسنى )» بعدما ذ واسرويية فقد جاءت الآية 
00 لله ك من خلال 


عض أساقه وذلك قوله تعال: كلايد 
لعب ETT‏ آله لز ی لک که إل هر 


مء و 


لْمَيِكَ القدوش ألسَّلمْ الْمُؤْمنَ الْمَهَيَمِربُ الْعَرِيِرُ الْجَبَّادُ 
الڪ سُبَڪَىَ بحن آي عا شر کوت ل هو أنه الْحَلِقٌ الْبَارِئُ 
ا ا الحسی سح له ماف السَمنوات والارض وهو الْمزيرٌ 
اكيم )1 الحشر: 1-177 7]. 


ف 9و 


تبصرة: 

فالأساء الحسنى هي مدخل التعريف بالله ربّاء وهو 
واا و ىق عقو ال مدر كلك مدخ 
اللعريف يه إخاء :وهو توح الالواقية» كا ثرا 5د من 


سورة الأعراف: وله السا الس فادعوة يبا يها وذروا أ لذ 


ر و e‏ ر 


پووت ف أسمتيوء > سی جزون ما کاوا يَعَمَلُونَ # [ الأعراف: 8 1. 
ومن هنا قال رسول الله خي في آساء الله المحسنى: ‏ إن لله 
تسعة وتسعين اسمًا - أعطى مائة إلا واحدًا - من أحصاها دخل 


الجنة. إنه وتر يحب الوتر )” '. وفي رواية: « من حفظها دخل 
(1) متفق غلية: 


التعرف إل الله | ۷۹ 
الجنة )؟ يعنى: إن لله تسعة وتسعين اسمًا. وفي الحديث دلالة 
عل كلدم بعصر أنزائه وها العادد لقوله: ( عط )» فهذا 
لفظ ظاهره دال على أن له تعالى غيرها ما لم يعط واستآثر به 
في علم الغيب عنده» كا هو معروف في السنة. فقد أعطى ما 
أعطى ومنع ما منع؛ لحكمة هو جل وعلا يعلمها. 

وزاد الترمذي والحاكم وغيرهما في الحديث تفصيلا في 
عد هذه الأساء» نذكرها جميعًا لبركتها ولحاجتنا إليهاء 
فعن النبي ف قال: « هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن, 
الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء 
الجبار» المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء الغفارء القهار, 
الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسط. 
الخافض» الرافع» المعزء المذلء السميع» البصيرء الحكي 
العدل؛ اللطيف. الخبير» الحليم» العظيم» الغفورء الشكور. 
العليء الكبيرء الحفيظ؛ المغيث» الحسيب» الجليلء الكريم» 
الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودود» المجيد» الباعث» 
الشهيدء الحق» الوكيلء القوي, المتين» الوليى» الحميد. 
الحصي» المبدئ» المعيد» المحيي» المميت» الحجي» القيوم» 
الواجدء الماجد الواحد. الصمدء القادرء المقتدرء المقدم. 
المؤخر. الأول» الآخر, الظاهرء الباطن. الوالي» المتعالي» البرء 
التواب» المنتقم» العفوء الرؤوف. مالك الملك. ذو الجلال 
والإكرام» المقسطء الجامع» الغني» المغني» المانع. الضار. 


م | التعرف إلى الله 


النافع» النورء اللهادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشيد 
ليور ول 

قلت: إن جماع توحيد الربوبية يؤول إلى إثبات الأسماء 
والصفات لله رب العالمين» إثبات إبان وتسليم» لا ينحرف به 
تأويل» ولا يزيغ به تعطيل» ولا يخرمه تشبيه أو تجسيم. فهو تعالى 
a‏ وهو لسَّمِيعٌ ألْبَصِيِرَ 14 الشورى: ١١‏ 1 فلا 
ی ررر ا اا و 
2 ول يعتقد شيء من النفع والضر والعطاء والمنع والحياة 
والموت؛ يصل الكائنات من غرره تعالى» فكل الأساء الحسنى 
والصفات العلى دلت على تفرده سبحانه بمقتضياتها من الفعل 
والأمرء لا دخل لأحد من خلقه في ذلك إلا بإذنه تعالل» تدبر - ثم 


E ۾‎ 


تدبر - قوله بك: «( الله لا إله إلا هو الس القيوم لاتا خد هة ولا دوم 
ماق اسلو ت وماق رض من ذا اَلَذِى يَمْمَمٌ عِندَه لاذه يعلَهمَابَينَ 


-_-- 1 وم ا م سمس 2 ص ر ور رور 
يديهم وَمَاحَلْفَهُمْ ولا بطو ن َء من علولا يماش اء وسم ريه 


ص 


سدس را رەد ek‏ 5 2 رھ مص سا 
1 توا رض و لاود ظهہاوهوالعىالعظيم 4 [البقرة: ٠٠٠‏ ]. 


ذلك هو توحيد الله في ربوبيته أي في مالكيته للكون 
لتوحيد الألوهية» ىا ذكرناء» وبقدر تصفية ذلك يكون 
السير في طريق المعرفة الربانية» والرقي في مدارج الإيهان» 


() رواه الترمذي وا حاكم في المستدرك. 


التعرف إلى اله | ۸١‏ 
لأداء حق الخالقية» حيث إن توحيد العبودية»ء أو الألوهية 
كله لا يخرج عن معنى السير إلى الله رغبًا ورهبًا» من حيث 
إنه تعالى موصوف بصفات الكمال وأساء الجمال» وبهذا 
السير تتحقق للعبد رتب المعرفة به تعالى» ويكتسب الجديد 
lala‏ 
عبادته تعالى على نهج السنة النبوية؛ استجابة لقوله تعالى: 


ص سر 24 


} وابد ريك حى يثك لمر 4 [ الحجر: ۹۹ ]. 


وها نعو إل سعديق الأس ءاد حت بن ان قول 
الى ##: ( من أحصاها - أو من حفظها - دخل الجنة ) إنما 
تعر اعفان لاط )جاه ور ال مد 
البخاري في ( باب إن لله مائة اسم إلا واحدا )ء وقد ذهب 
أغلب العلاء - كا سترى بحول الله - إلى أن ( الحفظ ) هنا 
هو بمعنى حفظ المقتضيات من الأفعال والتصرفاتء لا حفظ 
العبارات» كا في قول النبي5ة: « احفظ الله يحفظكء احفظ الله 
تجده تجاهك » ”. والمقصود بحفظ المقتضيات: توقيع كل 
أعمالك وتصرفاتك ب) تقتضيه دلالاتهبا من حدود والتزامات. 

فمثلا إذا انطلق العبد في طلب رزقه» واكتساب قوته 
فإنا يفعل ذلك باسمه تعالى: ( الرزاق )» ومعناه أن يعتقد 
ألا رزق يصل إليه إلا ما كتب الله لهء ثم ألا مانع له منه وقد 


.) 1/4101 رواد أحمد والترمذي والحاكم بسند صحيح. ن. صحيح الجامع الصغير:(‎ )١( 


| التعرف إلى الله 

كتبه الله له» ويكون لهذا - إن صح اعتقاده فيه - أثره 
الويهاني» يجتهد كل يوم في تحصيله» فلا يساوم في دينه مقابل 
مال» عطاءً أو حرماناء إذ وجد في معرفته باسم ( الرزاق ) 
أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع . 

وهو قصد من مقاصد حفظ ( الاسم ) من أسمائه 
الحسنى: الثبات على ذلك أمام الفتن» لا تزحزحه 
المضنارقات ول التاوقنات: ولا التهديدات» ولا تذهب 
به الوساوس كل مذهبء. بل يسكن إلى عقيدته مطمئتاء 
آمئا من كل مكروه. إلا ما كان من قدر الله موقنًا أن الله 
لا يريد به إلا خيرًا. فذلك أمر المؤمن الذي ليس 
إلا لمؤمن» والمؤمن أمره كله له خير كما في الحديث 
الصحيح؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام: « عجبًا لأمر 
المؤمن» إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن 
أصابته سراء شكر؛ فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صرر؛ 
فكان خيرًا له ) '2. 

إنها عقيدة السلام والأنس الجميل بالله» وبقدر ما تسكن 
النفس إلى اسمه تعالى ( الرزاق ) يذوق العبد من معنى 
( الحفظ ) جمالًا حميدّاء وأنسًا جديدّاء فتعلو القدم بذلك في 
مراتب العبودية» وتوحيد الألوهية مقامات أخرى. والربانيون 


التعرف إلى الله | ۸ 

في ( حفظ ) كل اسم من أسمائه الحسنى - بهذا المعنى - 
مراتب ومنازل» وبذلك يمتلئ القلب حبًا لجال أنواره 
وجلال إفضاله تعالى» فيزداد شوقا إلى السير في طريق المعرفة 
الا العى کل دان ا الد خد د رووا ا ووت 
U e‏ 
ولذة في طريق الله» إذ تنشط الجوارح للتقرب إليه تعالى 
بالأوقات والصلوات» والصيام والصدقات. والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرات» والدخول قي سائر أعال الر 
سالات ولك فى أساء الله الحسنى - من كل ذلك - 
مسالك تقربك إلى الله سبحانه وتوصلك إليه. 

هذا هو الفهم الأليق بحديث الأساء الحسنى» وهو ما 
ذهب إليه أغلب شراح الحديث عند تعرضهم لذلك؛ ومن 
هنا قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ( وقال الأصيلٍ: ليس 
المراد بالاحصاء عدها فقط؛ لأنه قد يعدها الفاجرء وإنا 
المراد العمل بهاء وقال أبو نعيم الأصبهاني: الإحصاء 
المذكور في الحديث ليس هو التعدادء وإنا هو العمل» 
والتعقل بمعاني الأساء والإيمان بها )”". 

رال أيضاة 3 وهو أذ يعلم مى كل فى الصف 
ويستدل عليه بأثره الساري في الوجود, فلا تمر على موجود 


)1( فتح الباري: 0 )نشر دار المعرفة بيروت: ( 179١١ه‏ ) محقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقى وتحب الدين الخطيب. 


A٤‏ | التعرف إلى الله 

إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني الأساء» وتعرف خواص 
ذلك أن يتو جه إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن؛ ب 
يقتضيه كل اسم من الأسماء)”". 

ذلك هو الشأن بالنسبة لسائر أسائه الحسنى: الرحمن» الرحيم» 
( حسنى ) بصيغة التفضيل المطلقة هذه؛ آي لا شىء أحسر: 
منهاء فهي تبث النور والسلام والجال»ء في طريق السالكين 
إليه تعالى؛ بحفظهاء وتملاً قلومهم إيانًا وإحسانًا. ى) قال 
النبى فده في الحديث: « إن لله تعالى آنية من أهل الأرضء وآنية 
ربكم قلوب عباده الصالحين» وأحبها إليه ألينها وأرقها )"". 


و » 


ب 

وهاهنا لنا لطيفة من لطائف الأسماء الحسنىء نذكرها 
بحول الله؛ رفعًا للغبش الذي قد يدور بخلد بعضهم., أو ما 
قد يلقيه الشيطان في خاطر العبد الذي لم يذق بعد جمال 
بعض الأساء» من مثل أسمائه تعالى: ( الجبار» والمتكيرء 
والقهار والمنتقم » إن أول شيء يجب التذكير به أن هذه 
الأسماء - كسائر أسمائه تعالى - قد وصفها الله كك في 


.) 517-177711١ ( فتح الباري:‎ )١( 
.) 7١177 ( (؟) رواه الطبراني» وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع الصغير:‎ 


التعرف إلى الله | ۸٥‏ 
القرآن بأنها ( الحسنى )» على التفضيلء وني هذا لطائف 
كثيرة. فبالنسبة إلى خصوص معاني التكبر والكبرياء والقهر 
والجروت من أسمائه تعالى» فهى نما يشين الإنسان» ويلقى 
به في دركات الذم والنقص؛ لو ات ا اا 
لكنها في ذات الله تعالى جلال وجمال» ونور وكمال» فهي 
( الحسنى )» نعم قد ورد الوعيد في حق من اتصف بها من 
الناسء كما في الحديث القدسبى: ١‏ قال الله تعالى : الكبرياء 
ردائى» والعظمة إزارى. ف ا واحدًا منها قذفته فى 
النار ٠»‏ ۰ ۰ ۰ 

وبيانه أن الله كك قصر ذلك الوصف عليه تعالى» ولم 
يأذن لأحد من خلقه في اكتسابه» وهو كَبْكَ وحده يليق به 
ذلك؛ لجلال قدره» وعظمة ملكه وسلطانه؛ فهو الملك الحق 
العدل. لا يناي شىء من ذلك عدله ورحته» بل إن وصف 
الهو تعره اراد ل a‏ 
وها ف اطا الال عوك إل «الزمه خا ب 
إلى الله عبداء فإنه يكتسب من نسبة العبودية عزة ومنعة؛ إذ 
هو محمي من الظلمة والفجار؛ باسم الله الجبار القهار. 
وأنت حينا ترى في الأرض عبدًا جاهلا متكيرًا؛ تدرك 
بسرعة أنه ينتحل ما ليس له» كيف يصدق تجبره وكبرياؤه؟ 


)غ0( رواه أحمد. وأبو داود. وابن ماجه. و صححه الألباني ٤‏ 0000 الجامع 
الصغير: 55١١(‏ ). 


5 | التعرف إلى الله 
وقد قال الله فيه: # وَحْلِقَ الِإاضَنٌ صَعِيِفًا 4 [ النساء: ۲۸ ]» 
فكبرياؤه ذاك إن| هو صورة من ورق! إنه مرض نفسي» فهو 
الناحية الاجتاعية» أو المالية» أو السلطانية» أو أي جهة 
أخرىء فقد يكون الإنسان غنيًا ذا ثروة طائلة» فإذا تكبر دل 
ذلك على نقص من جهة أخرىء ربما ظن أن ماله يغنيه من 
فطغى وتجبر وظلم! إنك أيها العبد المنتتسب - بخضوعك 
وعبوديتك - إلى كبرياء الله الحق» تشعر أن الكبرياء الذى 
ينتحله الخلق كذب وافتراء» بل مرض يستحق صاحبه 
الحسرة والإشفاق! تمامًا ى) تشفق على من ألقى بيده إلى 
التهلكة بالكفر والضلالء على غرار قوله تعالى: 9 يحسَرة 
على الْعِبَادِ»4 [يس: ٠0‏ » فأما الجاهل فقد يرى الجبار من 
الناس أسدًا يزأر في وجوه الخلق. وأما عبد الله فإن)ا يراه 
أسدًا من ورق» أو دمية ( كرتونية ) تحكى لعبة الأسدء 
والمتكبر من الخلق هو أول من يشعر - في نفسه - بضعفه. 
وعجزه» وفشله في أن يندمج في المجتمع. ويتواضع أمام 
ا لخلق» وما أصدق قول الشاعر في هذا: 
ملأى السنابل تنحني بتواضع 


والفارغات رؤوسهن شوامخ 


التعرف إلى الله | ۸۷ 
وأنت إذ ترى ما لا يرى الجهلة تستريح.. فقد عرفت أن 
الكيرياء والجيروت لله الواحد القهار؛ فكانت بذلك أسماؤه 
الحسنى: الجبار والمتكبر والقهار. ونحوها من أسماء الجلال؛ 
بردًا وسلامًا على قلوب عباده الصا حين» تبعث النور والجمال.. 
ولا عجب» فهي من ( الأساء ا و فل 


رص ے2 


صد أله 4 [ آل عمران: ٩١‏ ] والله خير الصادقين. 

وإنك حينا تذوق من معرفة الله لمعات وأنوارًا؛ يتعلق 
قلبك بحبه؛ لآنك إنا تجد الال الحق في تلك المعرفة. وقد 
قال الرسول فَقك: « إن الله تعالى ميل حب الال “» فمن ذاق؛ 
عرف» ومن عرف اشتاق. وليس عبثا أن يكون ضمن السبعة 
الذين يظلهم الله يوم القيامة» يوم لا ظل إلا ظله 
تعالى: ( رجل قلبه معلق في المساجد ). ولا يتعلق القلب إلا 
إذا أحب» ولا يحب إلا من شهد الجال. وإنما ترى جمال 
الله عله في شعورك القوي بجال خالقيته تعالى» وكمال 
قيوميته» وحسن إجابته» وكرم رعايته. رمه وأنسه 
فاقرأ الجمال في كلمات الله إذ يقول: « وَإِدا سَأَللك عبكادى عَقَ 
ني ڪرٽ اجيب دَعْوَةَ لد إِدَا دَعَانٍ فَلْيَسَحَجِيبُوأ لي وَلمُؤْمِسوابى 
لو رَشُدُورك 4 [ البقرة: 143] . 

إن العبد الذي أيقن بمعرفة الله يفيض قلبه بالمحبة» محبة 
»١(‏ رواه مسلم. 


(') متفق عليه. 


۸۸| التعرف إلى الله 
كل شيء» إذ يجد أخوة إيمانية في وجدانه مع كل شيء من 
الكائنات - عدا شياطين الجن والإنس - فالكل مستغرق 
في عبادة الله» سائ ئر إليه عبر مسالك المحبة: # تسبح له اوت 
السَبعٌ والذرض ومن 2 إن مّن شَىْءِ إل يسح م بجدوء ولكن لا فقون 
ليحو ِن كان ليما عمو 14 الإسراء: 4: ]» ولقد جعل الله 
لنبيه داود معجزة كشف لبعض ذلكء» فكانت الحبال 
والطير تسبح بتسبيحه وتدعو بدعائه» في مجالس تفيض 
بالنور والج)ال» تلتقي على موعد بالغدو والاصال» ى) في 
قوله تعالى: # إِنَا سَخَر مال معه, بحن بلعث والإشاق س 


2س ماه وا 


والطير حور ا ل ا مل5١].‏ 


إن الكون كله في وجدان المسلم مثل طيور داود لاء جالس 
أنس وذكر» تشعره بالأخوة الكبرى» في السير إلى الله عبر 
أفلاك العبودية: ل کل في مَك کہ يحون * [ الأنبياء: ۳ وأنت 
أيضًا يا صاح تسبح عبر فلك العمر سيرًا إلى الله ذي الجلال 
والجمال» تتعرف إليه من خلال هذا كله. إذ تجده سبحانه 
تجاهك. كلما ذكرت أو دعوت منتسبًا إليه تعالى بعبوديتك» 
وذلك أعظم معنى لوجودك في الحياة.. فتأمل! وتلك غاية 
الغايات من الخلق ىا ذكرنا: 8 وما حلفت ال ولإ إلا 
ِيِعْبَدُونٍ # [ الذاريات: 51 ]. 


والمعرفة طريق لا تنفد تجلياتهاء ولا تنتهي إشراقاتها إلا 
بلقاء الله حيث يتكشف سر السير إلى الله: 8 وأعبد ريك 


التعرف إلى الله | ۸۹ 
حى يَأَنيِكَ الْيقييتٌ 4 1 الحجر: 44 ]» وترى هنالك بعين البقين 
حقيقة الوجود الدنيوي» من خلال وجودك الأخروي: 
اھت کک اتن بلقي كيك ماش بے ی © ري و اشر" 

و ر rl‏ و کے ر لل ے ےم ی ل ص 
ذلك یوم الوعید ا وسات کل یں معھا سای شید ل لقد کت ف 


ad‏ سو لي ل ا يا 


عَم من هلدا فكشفتا عنك غطاءك فصر الوم يد 1-4:14 

إن المعرفة بالله تملأ قلبك أنسًا بالله. ثم أنسًا بالحياة 
واا بالکرن والکافات واا بارت لدی لن تر 
فيه - إذ تقف عليه - إلا موعدًا جميلاء للقاء جميل» مع 
رب حميل. فذلك ذوق الإحسان في قمة المشاهدات الإيمانية. 
وإنما ( الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك )”'". ألايا حسرة على الناس إذ جهلوا بالله ! 

حتى إذا وجدت ما وجدت» وعرفت من ربك ما عرفت» 
أبت عليك معرفتك» وما فاضت به عليك من حال الاخوة 
الكونية؛ إلا أن تسعى ذا الخبر إلى الناس كل الناس.. 
داعيًا إلى الله ومعرفا به» لا يمكن لعارف بالله حقا إلا أن 
يكون داعية إليه» وهل يستطيع المحب أن يكتم من عبته 
شيئًا؟ إن الوجدان ليضيق عن كتان جال» تشرق أنواره 
على الكون كله! ولا يمكن للنور إلا أن ينير! 


)١(‏ متفق عليه. 


التعرف إلى الله 


5-0 . 


دبقسر 6 . 


إن الدعوة إلى الله إنا هي تعريف بالله.. فتآمل! 

هؤلاء الناس الذين شغلتهم أموالهم الفانية» وأشغالهم 
الصبيانية» وأحزانهم الطفولية» وأهتهم عن التفكير في 
حقيقة أنفسهم وحقيقة الوجود من حوهم» إنا هم في هذا 
المقام كالأطفالء > لا يدرون ما يضرهم مما ينفعهم» فهم 
أحوج ما يكونون إلى من يذيقهم لحظة من لحظات المحبة 
الربانية؛ عسى أن يجدوا شيئًا - ولو قليلا - مما وجدت؛ 
فيتعلقوا بججال الله ىا تعلقت: ( ورجل قلبه معلق في 
المساجد )»؛ ويدركوا حينئذ أن للوجود معنى أعظم بملايين 
المرات ما عرفوا في وعيهم البهمي الساذج. 

وبالتعريف بالله تزداد - أنت أيضًا - معرفة جديدة به. 
فكأنك إذ تسعى إلى تعريف غيرك به؛ تكتشف أنك إن) 
تعرف نفسك به! فعملك ذاك خير الأعمال» وسعيك ذاك 
أحسن ما في منازل الإيمان من جمال! « وَمَنْ خسن فول ِن 
دكا إِلَ أَشَِّ 14 فصلت: 77 ]. 

التعرف إلى الله والتعريف به كلمة لا تشرحها العبارات» 
ولا تكشفها الإشارات» ومههما سودت لك من ورقات» 
أو صنفت من مصنفات؛ فإني سأبقى دون مداركها الشاملة 
على شاطى الابتداء! وإنما الذي عل أن أبلغك أنها الحلاوة 


التعرف إلى الله | 4.١‏ 

التي لا تدانيها حلاوة» وليس لي أبدا أن أصف لك المذاق؛ 
لن الحلاوة لا تدرك إلا أن تذاق» فلتعرف ما هنالك ذق! 
وعذري في هذا كله أن أصف لك الطريق؛ فاسلك عسى 
أن تكون من الراشدين! 

التعرف إلى الله والتعريف به: ذلك هو رأس العلم» 
وتلك هي زبدة المعرفة» وعليها ينبني ما بعدها من كلمات» 
في بلاغ الرسالة القرآنية» فلا مبداً من مبادئهاء ولا ركن من 
أركانها؛ إلا وهو مضمن في المعرفة بالله. 

يمكن لك يا صاح - بالتدبر والإيصار - أن تجد كل 
ذلك عنده؛ لآن من وجد الله - كا في الحكمة المأثورة - 
وجد كل شىء» ومن فاته الله فاته کل شیء» كيف لا وقد 
قال الله فی بلاغ الحکیم: ل ملک ای ریک اج ابد ألم 
إل الل اق رورت 14 يونس: 5*]» ولذلك نوجز ما بقي 
من بلاغات الرسالة» مختصرين الكلام في المعاني المفتاحية» 
ولك في كتبنا المفصلة في هذا ما يغنى إن شاء الله" '» وإنما 
العبرة عندنا هاهنا إبلاغ البلاغ ا تدركه الأساع. 


seem sen م5‎ 


00 


)١(‏ ن. ذلك في كتابنا: جمالية الدين. 





فى اكتشاف الحياة الآخرة 


هل تعرف: ما الحياة؟ هذا المعنى اللطيف الغريب 
العجيبء الذي يوصف به كل كائن حى في هذا الوجود. ما 
ا ی ا ا 
النسمة؛ فارق الحياة» أو بالأحرى فارقته الحياة؛ فصار ميتاء 
ولم يعد معدودًا من أحياء هذا الكون. 

مهم جدًا أن تستحضر أن ( ا حياة ) بكل ألوانها وتجلياتها 
مصدرها واحد: هو ( الحي ) سبحانه» فليس عبثا أن يعلمنا 
الله بآن من أسمائه الحسنى هذين الاسمين العظيمين: ( الحي ) 
و ( المحيي )» فهو الحي بذاته سبحانه» ا محيي لغيره ولا حياة 
لأحد سواه إلا بأمره. فسبحانه وتعالى من رب عظيم» 
وله الحمد في الأولى والآخرة. 


وقد وصف الله + ( الحياة ) في القران الكريم بصفتين 


اكتشاف الحياة الآخرة 





متقابلتين: الأولى: هي ( الدنيا )» والثانية: هي ( الآخرة )؛ 
وذلك نحو قوله تعالى: 9 أرضيتم بالحيوة لدم 

الأْرَةَ مَمَا مَتَنمٌ لحيو لديا فى الْآخْرَةَ إِلَّا كيل » 
التوبة: ۳۸ ]» وقوله سبحانه: « و اليو لديا وما كلوه لدا 
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ف الأخرة إلا متم © [ الرعد: ١؟‏ ]. 

فالحياة إذن طبقتان: الأولى: تنتمي إلى عالم الشهادة» وهي 
حياتنا هذه التي نحيا بهاء والثانية: تنتمي إلى عالم الغيب» 
وهي الحياة الآخرة. وقد علمت أن الايمان بالآخرة ف 
الإسلام - من حيث هي ( حياة ) - ركن من أركان الإيمان 
الستة» التي وجب على كل مسلم أن يعلمهاء ويؤمن بها. 
ولنبداً الآن رحلة التدبر لهذا المعنى في الرسالة القرانية. 

ذلك أنه ما قرن بالإييان بالله شيء - في الكتاب 
والسنة - مثل الإيوان باليوم الآخرء فهو أصل من أصول 
الرسالة القرآنية» ومقصد من مقاصد البلاغ الإلمي. 
وما كان ذلك ليكون لولا أن فيه حكمة ماء وهو ما نحاول 
اكتشاف بعض أسراره في هذه الإشارات بحول الله. 

وأما الآيات فلنذكر منها أمثلة» تدل على ما سواهاء فذلك 
في القرآن أكثر من أن يحصى لفظًا ومعنى» ونحوه قول الله تعالى 
في حق المؤمنين الصالحين من سائر الملل: طإِنَّ ألَذنَ عَامُوا 
لذ هَادُوأ وَاَلَصرَئ وََلصَّددِيتَ مَنْ َامَنَ أله ليور الآ 
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َيل صَللِحا فَلَهُمْ أجرق ER‏ ۰ 
روت 16 ابر 17“ وقوله كبك في حق المنافقين: : و بوَمِنَالناسٍ مَن 
يَعُولٌ ءامنا أله وَيالْيَوِْ الآينر وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ 4 [ البقرة: 4 ]» وقال في 
حق أهل الكتاب الذين عرفوا الحق فأسلموا: لوا و ن 
آهل لكب أَمَة ميمه يلون ایت آله ءاه لوهم جدود © 


ge‏ ] » وقال في 


امساجد: اما بعر مسجت او من تام اق لزم اضر 
اقام وة وان 2 ول محش إلا الله فعموح أَوْليِكَ أن 
يَكْونوأ من ألْمُهَسَدََ 14 التوبة: نه ي التنبيه على 


الآ »4 [ البقرة: ۲۳۲ ]» 20 سبحانه في حق لعايدية 


التأسي بسيد المرسلين##: «( لَمَدََانَ لَك في رول آلو اسوه حَسَكَةُ 
لمکا یرواکیر کارا 4 ارب ١‏ ومعلوم 
أن مثل هذا في القرآن كثير. 


وأما السنة فقد تواتر فيها هذا المعنى ذه الضميمة: 
( الإيهان بالله واليوم الآخر )» تواترًا معنويًا كليّا فمن ذلك 
قوله يَلكِ: ٠‏ فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة؛ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر » » وقوله: 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» ومن كان 


(') رواه مسلم. 
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يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت ) “''» وقوله أيضًا: « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهيًا “2 
ونحوه في السنة الصحيحة كثير جذا. 

والغاية عندنا إنم| هي بيان طبيعة هذه العقيدة في الإسلام» 
واكتشاف بعض أسرارهاء إذ رغم أن المسلمين اليوم يؤمنون 
باليوم الآخرء إلا أن آثار ذلك في حياتهم قليل جدا؛ بسبب 
عدم الإحساس بحقيقته في وجدانهم. وضعف السير إليه» 
خلال آياته؛ لاكتشاف مشاهده الإيانية» من خلال مشاهده 
القرآنية» فهو إذن عدم الإبصار» وهذا عمل إيهاني وجب على 
كل مسلم أن يسعى لاكتسابه؛ حتى يجد ما وجد الصحابة 
من هذه الحقيقة القرآنية العظمى» ويلتقط واحدا من أعظم 
مضامين رسالة الله رب العالمين إلى الناس أجمعين. 

إن الله جل يخيرك بخبرء «إ فَاسْتَِمَ لِمَايوحَق 4 [طه: 1 ]! وافقه 
عن الله ما يقول» فإن الأمر هم وجودك» ومصيرك أنت 
بالذات! 
اقرأء وأنصتء وتدبر قوله تعاللى: إتما مكل الحيوة ألديا كما 
CENE NaN‏ 


)١(‏ متفق عليه. 
00( رواه أحمد والحاكم وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع الصغير: (5009 ). 
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عدت الاش برقا رتت رک هلها أن كيزورت 
N ELE‏ 
مين كَدِكَ نفَضِلُ الْآيتٍ لور ستڪررت ن اغرال دار 
السار ری مسإلل رط می ) [ یونس: ۲١ ۲٤‏ ]. 

هاهنا لمفهوم ( الحياة ) حقيقتان: حقيقة الحياة الدنياء 
وحقيقة الحياة الأخرى. 

فأما الحياة الدنيا فأهم خحصائصها ا لجوهرية نها فانية» فهي 
محكوم عليها ب ( الفناء )» وقد ضرب الله لما في الآية السالفة 
مثلا: وهو دورة الحياة والموت في الطبيعة» إذ ينزل ماء الحياة 
في فصل الخريف وفصل الشتاء» غيثا يبعث النبات من 
أعشاب وزروع» فتبتهج الأرض بالربيع الزاهرء وتحتفل 
بموسم الال أشجارًا وأطيارًا وأنهارّاء وزخرفة تعلو الروابي 
والبساتين والسهول؛ فتكون أشبه ما تكون بالحسناءء» المتزينة 
بشتى التلاوين وفئون التقيين؛ حتى تكون في أسحر أحوال 
الإغواء والإغراء! ذلك أن الزخرفة الصارخة تلقى على قلب 
الإنسان شباكا سحرية» فتستوعب كل وجدانه وتفکیره» 
فلا يرى شيئًا بعد ذلك إلا من خلالها! حتى إذا جاء المصيف. 
وأنضجت الزروع حبوبها؛ كان الحصاد مآلاء فلا ترى ها في 
الأرض أثْرّا إلا هشيً) من حصيد! تمامًا ىا تتناثر أوراق 
الأشجار عند الخريف» لقى ذابلاء تذروه الرياح بكل البطاح! 
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وكأن الأشجار المتحطمة الأغصان» ما أورقت قط 
ولا أزهرتء. وكأن الأطيار اله في الأفق البعيد ما 
عفشت هاهنا ولأغردت اير كن ل د تقرح بالأمّس 4 ! 


4 أبي 


تبصرة: 

ولنا في هذا المثال الرباني الحق عبرتان كلتاهما ترجع إلى 
حقيقة كونية عظمىء الأولى: تتعلق بمفهوم المكان» أي 
طبيعة بناء الكونء والثانية: تتعلق بمفهوم الزمان؛ أي طبيعة 
حركة العمر. 

فأما الحقيقة الأولى: أي مفهوم المكان؛ فهو راجع إلى أن 
هذا البناء الكوني الممتد ما بين الساء والأرض؛ ليست له 
طبيعة خالدة؛ لأن تكوينه الابتدائى كان كذلك؛ أي أنه بنى 
على هذا الوزان» وهو ا لا إلى الأبدء فكل 
المكان من حيث هو مكان قائم على مبدأ الفناء» فحركة 
أجرامه ومدارات فضاءاته» كلها سائرة إلى نهايتهاء ومن هنا 
کا و ن ان اھ ( ا0 )ی 
حياة» نعم» لكنها إلى حين. إنها ( دنيا ): أي قريبة الأجلء 
لا خالدة» ولا حتى نمتدة امتدادًا طوليًا حقيقياء بالنسبة إلى 
امتداد ( الحياة الأخرى ). 
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وكم أخطأً الناس في هذا الزمان في فهم معنى (الدنيا)» 
إذ ظنوا أنها دالة على الجمال» والغنى والرفاه؛ حتى جعلوا 
من أساء بناتهم ( دنيا )» وما هذا التعبير بدال على المدح» 
بل له دلالة قدحية ناقصة» فالدنيا - مبذا السياق خاصة - 
من الدنو والدناءة» وهي معنى نازل لا علو له؛ ولذلك قيل 
لسىء الأخلاق: دنيء؛ أي له أخلاق منحطة قريبة من 
الأرض فالدنيا: حياة قريبة من الفناء» لا لذة حقيقية فيها 
ولا متعة» مادام كل شيء فيها إلى فناء. فهي دنيا. 

ومن هنا سمت العرب أبناءها - قبل الإسلام وبعده - 
( خالدًا ) و( خالدة )» إذ رغبوا قبله في الخلود الدنيوي» 
وهو محال؛ لأن الضدين لا يجتمعان» ثم رغبوا بعده في 
الخلود الأخروي السعيد» وهو تمكن بإذن الله. 

إن بناء الكون الدنيوي له ساعة ينهار فيهاء ثم يفنى بإرادة 
الله فلا يبقى شىء إلا الله الواحد الأحد. وهذه الساعة هى 
(الساعة ران ذلك الحدث الكوني العظيم» سألتك 
بالله أن تتدبر قوله وَنَكِ: ف ستاو يلوك الَا أبن مرها ل مامه 
مک امه يلب تك الوب وال اليك لسن 
يستلوتك ک E‏ عِلْمْهَا عِنْدَ الله ولكنّ أكْثرَ أَلنَّاسِ لا 
بعلم 4 ا ۷ » ذلك هو السؤال الأزلي: الساعة؟ فلم 
يزل الإنسان مذ كان يتوجس وقوعهاء ويتحسس وقتها 
وحقيقتهاء لكن الله ج أنبأه أنها سر من أسرار قضائه الكوني: 


اكتشاف الحياة الآخرة 


ل نما ایند رى لاما لونم إ لاهو 4[ الأعراف: ۷-]» وقد ورد 
في التفاسير أن العرب واليهود كانوا كثبري السؤال لمحمد ك 
عن الساعة» كانوا يسألونه ظانين أنه حفي عنهاء أي كثير 
السؤال - مثلهم - لربه عنهاء إذ لا يتصور في المرء إلا السؤال 
عن الغوامض الكونية. ولذلك قال قبل: «إ كت في لسوت 
ولاش 4 [الأعراف: 187 ]» إنها حدث كوني عظيم» يمتد من 
السماء إلى الأرض. ليحدث ذلك التحول الرهيب في طبيعة 
الكون» تدميرًا ثم تكويئًا وإفناء ثم خلقا؛ لاستقبال الحياة 
الأخرى. وإن أمرها في ميزان الله لقريب. 

ومثله قوله تعالی: # يكأمُها آلنَّاس أتَّعُوا اڪ کے لر 
اکا من م علي © بم روھ اذمل ڪل مز ضعة مسا 
اکت رم کل کات کنل کا ری اقاس سكن وها 
مھ کر ولكن عذاب الله سيد 4 [الحج: ۱ ۲]. 

والساعة: هي القيامة» والواقعة» والقارعة» والصاخة... إلخ 
من الأساء» التي عبر فيها الرب العظيم عن لحظة نهاية 
الكون الدنيوي» فالكون الدنيوي إذن تكوين ابتدائي. 
والكون الأخروي تكوين استئنافي» قال غللة: « يوم تطوى 
اسما كالبل لڪ كما دنا E‏ 


حر ر ص 


وعدا اا عتا ا فير 4 [ الأنبياء: 4 )» وقال سبحانه: 


و 


AT‏ جع 2 تس سے دی 
ا کک بی ا الک ف ميدي م ذا للك عل الله 
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E 72‏ کرو کے ال € مء سورع بر مهو 


ی ان الاخ ی ا الل آله 
2 نشو تماد الكيخْرة إن أله عل كل ىء در 6 العنکبوت: ١۹‏ ۲۰ ]» 
ولذلك قال تعالى: « تَقلَت في اموت وَالْأرْضٍ 4 [ الأعراف: 1417 ] 
كنا ادناه قبل. 
إن الساعة إذن؛ هدم وبناء: هدم لكون الدنياء وبناء 
لكون الآخرةء إنها تحول كوني عجيب من طبيعة إلى أخرى» 
DE E PS‏ 
تعالى: « وما أَمْرٌ ألسَاعَدَ إل ّى السرا ف ا امت 
اه عل كل سَّىّءِ َر 4 1 النحل: ۷۷ ]» وقال: A‏ 


وه 


وجدة كلَمَج بِآلْبِصَرٍ 4 [ القمر: 50 ] 

إن الكون الدنيوي خلق فان» ومعمار إلى زوال» هذه هي 
الحقيقة الأولى. 

أما الحقيقة الثانية: أي مفهوم الزمان؛ فهو مرتبط في 
دلالته بالمكان» بل إنما الزمان وليد حركة المكان» فالمكان 
الفاني لا ينتج عنه إلا زمان فان. ىا أن المكان الخالد 
لا ينتج عنه إلا زمان خالد. ومن هنا كان العمر البشري - 
مهم| توهمنا أنه طال - قصيرًا جذا. ويكفينا في ذلك حقيقة 
واحدة: هي أن الشهوات الدنيوية كلهاء لذتها تنتهي 
دونرنهاا E ENES‏ 


الحصول عليهاء فلذة الطعام الشهي الجميل إن| تشعر 
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قبل أن تأكله. وعند بداية الأكل» ثم يبدأ بعد ذلك خط 
التلذذ ف المبوط حتى درجة الشبع» فالتخمة حتى 
يصير اللذيذ بعد ذلك ممجوجًا قبيحاء وقد كان قبل قليل في 
غاية اللذة. 
وقس على ذلك کل المتع الدنيوية» نما زين لاه 


ص 


مثل الوارد في قوله تعالى: 8 رن لاس حب الشَّهُوتِ مرت 


الك وا ا ر ا د ي والإنصحة 
ره« ٠.‏ مک 2 ل 0 
وَالْحَيْلٍ الا re‏ والحرث ب دک متدع الحيزة آل 


تو 


وال عنده حَسَرٌ الْمَعَابٍِ 1# آل عمران: ٠١‏ ]. إن طبيعة الشهوات 
الدنيا أنها فانية» لا تكاد تبتدئ حتى تنتهي! وإنما جمال المتعة 
هو الخلود فيها. هذا هو الجال الحق» وتلك هي الحياة 
الحق؛ ولذلك قال بعد مباشرة» E‏ تال 
الخلود: ‏ فل ايکر بحر E‏ لذ اا 


ص رر 0 ور 


-_-. 77 ر عير 
جنلت تجری من تھا الاسهتر خللدن فيها وأزواج مره 


م ص وو اس 


وَرضوارت مرت 2 وال بص بال اد د 4 [ آل عمران: ٠6‏ ]. 
لر ا ر إل هنذا الت ار اا 
بين الوهم والحقيقة؛ هو بالضبط فرق ما بين الفناء والبقاء. 


وما احمل قول الله ا 
اورا قبل؟ للتدبر: ي 7 لذا أَعَدَتِ SL‏ ريا ا 


ير عرسم 


وطرك أمْلهآ اتم یڑوت عَلب] أَثَنهَا أمرنا ليلا أو ہار 


٠١١ 


۰۲ | ل 


کے سے ره 


es 


عو يونين 783]. 5 قوله ف ا ج 0 2 
يُدْعوا إل دار السَّلمِ وَجَدِى من سا٤‏ إل صراطٍ مسق 4 ل يونس: 59 ]. 
ت السوعتى عدا قوی 
الحياة الدنيا وزخرفها الفاني» ومالها الحصيد. إذ كل ذلك 
موح بالخوف والخراب؛ لأن دار الدنيا هي دار الخراب» 
فكل نفس تعلقت بها إن) تعلقت بالوهم» وهذه حقيقة 
رهيبة» تملأ القلب هولا وفزعاء إذا كان هذا الإنسان 
القارئ» أو المستمع الطاب dl a‏ 
كلك ارك ون لين كان لذ فلك او الى التق E‏ 
[ق:7” ]» فمقابل ذلك 00 القرآن لك من 
مآل مأساوي للحياة الدنياء مكانًا وزمانا؛ ينفح الله روحك 
بالبشرى: 98 واس يدعو إل دار السََّلمِ 14 يونس: 76 ].. السلام 
الحق الجميلء الممتد بلا نهاية» يملا عرض السماوات 
والأرض» ولكن - فقط - لمن آمن واهتدى؛ ولذلك قال: 
ل ودی من سء إل صرط مسق ) [ يونس: ٠5‏ ]» فلا جنة بلا 
هداية. عمر ممتد بلا نهاية» وزمان بلا حساب» يغرف من 
جمال الله خلودًا إلى الأبدء ذلك هو السلام» قال عز من 


قائل: « إن لیے الوا ر ll‏ 
آلمَ رة آلا اورا ولا را أ واس لله الى كت 


م 


ابر > و 1 ہے ا 
ودوت 0 ععن اول ك2 فی الحو الديا وف اسرد 
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کک فیا ما کی کم رکم فیھا اكع © رلا 
من عقو دجي 1[ فصلت: ۳۲-۳۰ ] . 
إن الإنسان عندما يتدبر هذه الحقائق القرآنية العظيمة؛ يرى 
بأم عينيه أن العمر الدنيوي جرد حلم» ون مفهوم ( الحياة ) إن 
يتجلى بصورة حقيقية في الآخرة» حتى لكأن ما دون الآخرة 
ليس بحياة! وتلك أآيات القرآن العظيم ناطقة مهذاء قال وَبك: 
وما هو وة دنا إلا رولب وك الدَارَالآيرَهلهِىَ لحان 
لو انوأ يمَلَمُورت 4 [العنكبوت: 14 ] ؛ فلفظ ( الحيوان ) صيغة 
دالة في العربية على الامتلاءء كقولك ( فيضان ) بدل ( فيض )؛ 
إذا كان قد بلغ السيل الزبى» والتقى الماء على أمر قد قدرء 
فجرف كل شيء» فيقال حينئذ: ( فيضان ). فلفظ ( حيوان ) 
هو بمعنى الامتلاء حياة» بل هو فيضان الحياة. تلك هي طبيعة 
الحياة الآخرة تفيض بال حيوية وا حياة» وتمتد نعمها التي لا تنفد 
على عرض الكونء فلا يعرف لما نهاية» خلودًا مؤبداء إلى ما 
شاء الله. ويبقى ما دون ذلك من ( حياة ) أشبه ما يكون بطعم 
الصياد» الذي يغري الفريسة» لتقع على المتعة الوهمية؛ فتكون 
من الحالكين. فهي «و ملم الغرور 4 [ آل عمران: 185 ] حقاء ى) 
قال کٹ ني سياق آخر: ل کل قيس دَليقَهُ الَو ونما ووت 
ورڪ يوم لِْيسَسَةٌ عَمَن مُْرِحَ عَنِ ألكار أذ الجكة مَمَدَ 


a 


ا عر صر صخ عر سر م وص کے ل سر و 
قار وما الْحَوة الدنياً إلا متم أَلْغْرُورٍ 1# آل عمران: 180]. 
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القرآن في هذا! إذ يقول الله تبارك وتعالى: 9 وجأىء يَوْميِذٍ 


كك 02 


€ 
ص 2ے عض 


ڪهم وميڊ نڌ ڪر الضلن وى له ال کرى © يفول ن 
Re Oa E A OL‏ 
لكونه لم يقدم لحياته» ويقصد الحياة الآخرة» ولكنه لم يصفها 
ب( الآخرة )؛ للدلالة على أنها هي وحدها حياته» إذ أدرك 
الآن عيانًا أن ما سبق من حياته الدنيا ليس بحياة» فندم على 
تفريطه في حياته الحقيقية: الآخرة» ونتيجة الأمر أنه ما حيبي 
إلا من حيي في الآخرة وللآخرة. وأما الدنيا فهي - بالنظر 
إلى هذا المعنى - ليست بحياة؛ إلا يجارًا. 

فإذن لا طول للحياة الدنيا ولا بقاء ما مكانًا وزمانًاء بل 
هي مجحرد خدعة للإنسان إن لم يستثمرها للحياة الحقيقية: 
الآخرة» إنها - لو تدبرت - عمر في آيام.. فلا طول» وإن) 
الطول مفهوم يدل على الحصر؛ إذ ما سمي طولا إلا لقابليته 
للعد والقياس» وكل معدود محدود. ومن هنا وصف الله الجنة 
بالعرض دون الطولء وذلك بعدما قرر كبك طبيعة الحياة 
الدنياء فقال على سبيل الجزم والتحذير: 8 اعلموا تما يوه 
الال رور ةوا خر بتک وکاڈ فی آلامول 5 
ّث أخجحب الکقار اله م هيج فرب مُصفرًا نم يكن خطلما 1 
ادر وا لل ا ال E‏ 5 


الغرور 7( سابقوا إل معْفرق من رَنَ ا عرضپا عرض الل 
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Ca a 7 


رض اعِدَت لیے ٤امنوا‏ پال وسلو ذلك فصل الہ وتو س 
سا وهه ذو امل أَلْمَلِيمٍ ) [ الحدید: ]۲٠١۲۰‏ . 

لقد ابتدأ الخطاب في الآية ذا الأمر الجازم: ( اعلموا...!) 
والعلم إدراك الثيء على ما هو عليه في الواقع قطعًا ويقيناء آي 
بلا تردد ولا شكء ولا ظن. ( اعلموا.. ) هكذا قطعاء وجاء 
المثال القرآني العجيب مرة أخرى بصيغة أخرى: مثال الزرع إذ 
ينبهر الفلاح بخضرته وجماله وسنبله» فلا يلبث أن يصير حقله 
الجميل حطامّاء أو حصيدًا كأن لم يغن بالأمس! فكذلك الدنيا 
كلها بزينتها وأموالها وأولادهاء «« وما الحو ليا إلا مع 
أَلْغْرُورٍ #[ آل عمران: 160 ] . 
وهنا جاء المقابل الأخروي هذه المرة في القرآن الكريم 
بصيغة فريدة.. لا مثيل لهاء جاء طلب المسابقة إلى المغفرة 
والجنة» ووصف الجنة بها قال كَبْكَ: ف عرضها كعرض السماء 
َأَلْأرْضٍ » [ الحدید: ۲١‏ ]» فوصفها بالعرض دون الطول» ذلك 
هو الزمان الأخروي السعيدء والعمر الجميل المديدء تلك 
هي الحياة.. 9 حَلِدِنَ فيا أبذا 14 النساء: 0ه ]» إن ( الطول ) - 
کا ذکرنا - مفهوم حدود معدود» والحنة لا حد لماء 
ولا عد. إا ( الحيوان )» فلا يليق بوصفها من ألفاظ 
الامتدادات إلا ( العرض )» إذ بالعرض تعيش اللحظة 
الواحدة أكثر من مرةء أما الطول فلا يتيح لك من اللحظة 


10 


٠١‏ | اكتشاف الحياة الآخرة 


الواحدة إلا خطوة واحدة» تخطوها إلى أمام؛ لتصبح بعد 
ذلك من ( الماضي )؛ فلا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين» 
كما قال الحكاء. وأما العرض فهو امتداد أفقي في الزمان 
الفسيح» إذ تتمتع بالمتعة الواحدة أبدَاء وتعيش الشعور 
الواحد أبذدّاء وتغرف من اللحظة الواحدة معنى الخلود. 
صورته في الدنيا هي ( بركة العمر )» حيث يبارك الله العمر 
القصير - ولا يكون العمر إلا قصيرًا - ويزكيه؛ فينجز 
المؤمن فيه من الصالحات؛ ما يمكنه بإذن الله من الخلود في 
الجنة» وصورته في الآخرة: حياة سعيدة مطلقة في الزمانء 
سابحة في الجمال» تنعم با لا عين رأت» ولا أذن سمعت. 
ولا خطر على قلب بشر. 

- فا آبلد من يستنزف طول عمره على حساب عرضه! 
ولا يسابق إلى هذا إلا من عرف الله ابتداء» ثم اكتشف هذا المعنى 


حماس ا لتر صم 


اللطيف ( للحياة )» وذاق جماله» فسابق إليه» وإنا ا ذَلِكَ فص لاله 
دود نكسا وَأشَّهُ د والْفَضَ ل الْعَظِي و14 ا حديد: ١‏ ]» فكيف السبيل 
إلى ذلك» وكيف المسير؟ ذلك هو البلاغ الرابع من بلاغات 
الرسالة القرآنية» فيه بيان طريق العمل» ورسم معالم السلوك. 


فى اه عه 
ين ين 





في اكتشاف الصلوات وحفظ الأوقات 


لو أدرك المسلمون اليوم ما معنى ( الصلاة )؟ ما تركها 
واحد منهمء إلا من أصر على ضلاله وعباه» أو كز على كفره 


دصر 6 . 


أما أنت يا صاح فاعلم أن السير إلى الله من غير مسلك 
الصلاة ضرب ف التيه! 


كل أعمالك في الجهاد» والدعوة إلى الله» وما تستكثره من 
حركات وسياسات؛ راجعة إلى مدى سلامة هذا الأصل 
عندك؛ قصداء ووقتاء وأداء» وإلا فعلى دينك السلام !ل کراب 
بِقَيعَةَ يحَسَبهُ ألظمَكَانُ ا إدَا بصآءه. لز يجدة سَيْعًا ووْجَدَ أنه 


کے 


مه م ر 


عنده, فوفله 4 جسسابه. وله سَرِييع أ ا لجسا 4 [ النور SLES‏ 


| اكتشاف الصلوات 

إنك لن تذوق ما الإيمان وما الإسلام؛ حتى ترحل 
إلى الصلاة: تكتشف أسرارهاء الممتدة إلى بحر الغيب 
المطلق؛ فترى عجبًا.. ذلك هو البلاغ الرابع من بلاغات 
الرسالة القرآنيةء فهي نتيجة فعلية لكل من تلا القرآن حق 
تارتف إنها SE‏ 
ا لمحبة؛ إذ يتعرف على جال الله من خلال القرآن الكريم؛ 
ومن هنا أمره كك بالصلاة؛ مباشرة بعد أمره تعالى بالتلاوة» 
على سبيل العطف المباشر» المشعر بالتساوي بين الفعلين» ما 
برح لخدام مركا را وا ون اديه يز ين 
ار و را الكريم ميا لاأيملك 
إلا أن يصلي» قال تعالى: اقل اویل مرت الكاب وَأَفِمِ 
لصَصَلقء إرك الصَكلزة نى عن المحساء EG SETS‏ 4 
اح 1ك كن 1 e‏ 

ومن هنا كان أول عمل من العبادات قام به 
رسول الله عَم - بعد الإيان بالله وتوحيده - هو الصلاة 
وهي أول عمل تعلمه من تطبيقات القرآن» وهذا أمر مهم جدًا 
في معرفة ما يبتداً به من أمر البلاغ. قال عليه الصلاة والسلام: 
أتاني جبريل في أول ما أوحي إلي فعلمني الوضوء والصلاة» فل 
ونو ا و ا نر اا ا “. ذلك آول 
العملء ىا هو ظاهر هذا الخطاب: ( في أول ما أوحي إلي )» 


() رواه أحمد والدارقطني وا لحاكم وصححه الألباني في صحيح ا لجامع الصغير :( ۷٦1‏ (. 


اكتشاف الصلوات | ٠١8‏ 
الوضوء والصلاة» ولمذا دلالة كرى فى معرفة البدايات 
والأصول العمليات» ول يزل ذلك مرافقا لعمل الرسول 2# 
فلا يزداد مع الأيام إلا ترسحًا في الدين» وما تنزل القرآن بعده 
إلا با يؤكد أنه أساس الغايات» ومنتهى العبادات. 

وتأمل كيف أن الله عل أفرد ( إقام الصلاة ) بالذكر - في 
بناء المنهج الإصلاحي - بعد ذكر التمسيك بالكتاب» مع أن 
الصلاة فرع عن التمسيك بالكتاب» وداخلة في معناه» فلولا 
أنها أساس» وأم من أمهات البلاغ القرآني» ومنطلق من 
منطلقات الصلاح والإصلاح؛ لما كان لما ذلك التفريد الفريد» 
قال عز من قائل: (١‏ وَالدِنَ يِمَسَكُونَ بالكتب وأقاموا ألصَلرة إن لا 
نضِيعْأَجْرَ ألْصَلِسِينَ 4 1 الأعراف: 1٠١‏ ] . 

إن العلماء يجمعون على أن الوظيفة الوحيدة للإنسان في 
الكون هي عبادة الله فكل حظوظه الدنيوية إن| هي منجرة 
اديع اضتل العبادك روا الهم له ينال مو فادها بده 
على وظيفته الأساس» وأصل ذلك ومستنده قوله تعالى: 
« وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إلا ليون 14 الذاريات: 53 ]. 

إن خلاصة دين الإسلام عقيدةً وشريعة» هي إخلاص 
العبادة لله الواحد القهار» والصلاة منه هي مفتاح كل 
شعيرة من شعائره» وروحهاء وغایتها؛ زکاةء وصیامًاء وحجاء 
وجهادًا... إلى آخر ما تفرع عن هذه وتلك من سائر أعمال 


١1١:‏ | اكتشاف الصلوات 


ا ا ع فا ت اي > اا 
هي العنوان الجامع المانع لكل أعمال الإسلام. إذ كل ما 
سواها داخل في معناها. وليس عبثًا أن يعتبرها الرسول 
خير أعال المسلم» قال8: « سددوا وقاربوا » وفي رواية: 
« استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن  »‏ . 

ولقد فصلنا هذا في غير هذا المكان من كتبنا“ لكنا 
نقتصر هاهنا على ما يفيد السياق. 


لقد جعل الله الصلاة هي آية المسلم» والعلامة الجميلة التي 
تميزه في مسيرة التاريخ النبوي, ة Salas‏ 
به» والنور الذي لا يمشي إلا به. قال كبق: + د رول امون 
معةم اء للتار راء ترنهم رعا دا بون فصلا ماله 
ا ماهم 2 وخوهھ م ن اثر ال لك ملم و فى وة 
مله فى الال دع تلع قازر فا تقلط اسف عل 
لويف اتيك اذ E‏ 
ليست يتم نف وَل حرا عَظِيمًا 4 [ الفتح: 4؟ ]» وإنم| اكتسبوا 
صفتيهم الأولين: الحهادية: ا الکتار » وامخلقية: 
ل اتم 4؛ من كونهم رهبانًا بالليل» أي قوله: ترم رکم 
(') رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان ؤالحاكم» والدارمي والبزار» والبيهقي 


والطبراني» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع الصغير رقم: ( 107 ). 
000 ن. كتاينا: قناديل الصلاة. دار السلام, القاهرة. 
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سَجَّدَا 4 [ الفتح: ٩‏ ] الآية؛ لأن ذلك هو المعين الصاي الذي 
يتزود منه المسلم الصادق المجاهد الداعية إلى الله؟ بصدق 
التوجه والسير» من حيث إن قوله تعالی: هم رکا سنا 4 
[ الفتح: ۲۹ ]ء فيه إشارة إلى أن ذلك هو دأبهم وحاهم المستمر في 
حركتهم التعبدية؛ إذ التعبير باسم الفاعل جمعًا:92 رَكَعَا سُجّدا #. 
في سياق الفعل المضارع: رهم 4؛ يوحي بصورة حية لقافلة 
المؤمنين» وهم منخرطون في حركة الصلاة المتواترة» من غير 
فتور أو انقطاع» سيرًا مستمرًا حتى كان ذلك صفة ثابتة لهم 
حيث| تراهم. ترم رعا سنا ). 

ولذلك كان تشبيه النبي 5ة الصلاة في حياة المسلم التعبدية 
بالنهر الحاري» قال: ١‏ أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه 
كل يوم حمس مرات» هل يبقى من درَنِه شيء؟ قالوا: لا يبقى من 
دَرَنه شىء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس؛ يمحو الله مبن 
الخطايا 0 

إن الإسلام في نماية المطاف هو الصلاة:» بالمعنى الذي 
سبق بيانه؛ وعلى هذا الوزان تُمَوّم أعماله كلها يوم القيامة. 
وعلى ذلك يتحدد مصيره الأخير..! قال عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الحاكم الحاسم: « إن أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة من عمله الصلاة! فإن صلحت فقد أفلح 


الور امس 
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وآنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر! وإن انتقص من فریضته 
قال الرب : انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص 
من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك » '. 
وأوضح من هذا دلالة على ما نحن فيه قوله #ك: « أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح له 
سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله » فليس عبتا إذن 
أن قدم النبي#ة الصلاة في مراتب أعال ابن آدم» على سبيل 
ترتيب الأولويات: ( أحب الأعبال إلى الله الصلاة لوقتهاء 
ثم بر الوالدين» ثم الجهاد في سبيل الله )'"» إن الأمر جد. 
فتدبر! ثم أبصر! 
وما بقي لمسلم ترك الصلاة من إيانه إلا ما لا يخلده في 
النار» لا ما ينقذه منها بإطلاق» قال 85: « بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة » ” وقال أيضًا: « بين الكفر 
والإيمان ترك الصلاة > ومثله قوله#ة: « ليس بين العبد 
والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك )7 '. وهذه 


('» رواه الترمذي والنسائي وابن ماجهء وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير:(١5١5).‏ 

(') رواه الطبراني في الأوسط» والضياء عن أنس. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير:( 7517 ). 

)مق عله 

() رواه مسلم. 

(°) رواه الترمذي بسند صحیح» انظر صحیح الجامع الصغير: .)۲۸٤۹(‏ 
(1)رواه ابن ماجه بسند صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير: OANA)‏ (. 
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الأحاديث وما في معناها تقتضي أن المسلم التارك لصلاته 
قد شابه الكفار في صفاتهم» فكفر عملا وإن سلم عقيدة؛ 
لأن المسلم إنا يتميز بصفة الصلاة التي هي عنوان 
إسلامه - كما بيناه قبل - فمن فقَدَ عنوانه فَقَدَ هويته. 

ولنعد إلى جمال القرآن الكريمء ذلك أن الله تعالى إذ 
يصف فلاح المؤمنين» يذكر الصلاة باعتبارها أول وسام 
نوري - بعد الإيمان - يشع من قلوبهم» وهو أمر يكاد 
يكون مطردًا في كل آي القرآن العظيم. لا الحم 
في أول سورة البقرة : ل الع ر یك ڪت ل رب ف هى ی ر 
لن يمون بال ومون الصَلوةَ وا رهم مون % [ البقرة: ١‏ -" ]» ومن 
أحمل ما ورد في ذلك فاتحة سورة ( المؤمنون )» إذ جعل الله 
أول صفاتهم الخشوع في الصلاة» وآخرها المحافظة على 
الصلاة» وكل أعمال الصلاح من فعل الخيرات وترك 
المتكرات؛ جعلها في! بينهماء فاقرأ وتدبر.. واحفظها واحدة 
e:‏ اوی 0 

ِن هم ن الغو مروت (2) وَالدنَ هُم للرّكُوةَ علو © 
ل لجع ظرة © لاع ليه نمكت 
تم فم عير ووی © فمن اس ورا ذلك وليك هُمْ 


2 


ر 


اعادو ( نين ملكتو وعهدهم دعو 2 الزن هر عل 
صاوتي محافظوين 0 وچک م هم ورون 05 ایی : يرون 
الفِردوس هم فا حدلدون 4 [ المؤمنون: .]1١- ١‏ 


١١:‏ | اكتشاف الصلوات 

فالخير كله فانحته الصلاة» والخير كله خاتمته الصلاة, 
والخير كله غايته الصلاة» والخير كله وسيلته الصلاة. 
تبصرة: والصلاة ترك ى) هي فِعْل: 

إن كنت تصلى حقا؛ فأنت تارك لكل منكر من الكبائر 
والموبقات! من مثل الشرك بالله» والسحره وقتل النفس التى 
جوم الله ۷ ا و الا و كل يفال انمو بر اقول 
يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافللات» وكذا 
تناول المحرمات من المطعومات والمشروبات» كأكل الميتة 
والدم» ولحم الخنزير» وما أهل به لغير الله وشرب الخمر 
أم الفواحشء. وسائر المسكرات والمخدرات» والسقوط في 
الملحرمات من المعاملات والملبوسات» كالكر» والظلمء 
والغصبء. وشهادة الزور» وأكل أموال الناس بالباطل» 
والقار» وسائر المنكرات! 

فتدبر كيف أن الله جل جلاله ذكر في سياق صفات 
الفلاح - مما أوردناه قبل من فواتح سورة ( المؤمنون ) - عددًا 
من الأفعال والتروك. كان جانب الترك فيها أكثر حضورًاء 
باللفظ أو بالمعنى» ىا في ( الإعراض عن اللغو )» و( حفظ 
الفروج ) الذي هو في معنى النهي عن الزنى» والنهي عن كل 
مسالكه وأسبابه» و( رعي الأمانات والعهود )» الذي هو في 
معنى النهي عن الخيانات بشتى أنواعهاء وهذا شيء مهم 
جد ذلك أن ال اة ىا كرتا ك من الروك 


اكتشاف الصلوات | ۱16 

وجامع ذلك كله قول الله ذي الأسرار والأنوار: ( وَأتِمِ 
اللو ریک آلو نی عن الفحضاء والشكر وزكر أله 
ار ار ا 4 العنكبوت 45 ]. yT‏ 
الآية؟ أبصر إذن كيف أن الله تعالى أسند فعل النهي للصلاة 
نفسها! كأنها هي ذاتها شخص معنويء في هيأة نبي مرسل 
يؤدي مهمته التبليغية» أو عبد مصلح يقوم بوظيفته الإصلاحية! 
أعد التلاوة وتدبر: # إت ألكلوة نى عن السا 
ْمَك 4 1 العتكبوت 40 ] عجيب! لأن معنى ( أن تصلى ): هو 
أن ترحل عن خطاياك إلى الله.. تخرج من دركات العادة إلى 
درجات العبادة» وهذا كلام يعبر عن حقائق لا يعلم مدى 
عمقها في النفس إلا الله! إذ تتحول الأذواق وتتبدل» يتغير 
طعم المنكر في قلبك فلا تستحليه. ويتبدل ذوق شهوات 
الحرام من الرغبة إلى الغضبة! وتصبح خلقا آخر! أبصر ثم 


أبصر ! فإن الصلاة ة تصنعك! نعم» إنها # تَنْقى عن الفحسشاء 
والشكر 4 [العنكبوت: ٤٥‏ ]. 


هل غلبتك الفاحشة ول تستطع التخاص منها؟ هل أنت 
مدمن على خطيئة ما؟ دواو واخ ضلا تقولل :إن 
أصلى.. لاء لا! صل ! إنك لا تصلي! يت السو 
ر 
ET‏ تجد أن ما كان يأسرك من 

اللحرمات بالأمس» ويملا عليك قلبك نزوةً ورغبة» 


۱۱١‏ | اكتشاف الصلوات 


إن القرآن سيف قاطع» إذا قطع القول في حقيقةٍ فلا مراء بعد 
إلى يوم aE E‏ 


ے ر و ر 


الصدل اق ضر 4 [ يونس: ۳۲]. 
إن 2 مغر من 2 إل د فار ازل 
في نتانة الدّكات1 - 


و 9 


رة 
ومن أعجب العجب أن ألزم الله x‏ المسلمين بالصلاة 
إلزامًا؛ حتى في أحرج TS‏ . قال غَللة: 
ل حَلفِظُوأ عل اَلصََلَوتٍ والككرة سط وفوموا لم تين ن 
إن خِفْجُمْ وَّبَالَّا أو رَكبَانا م15 امن ڪاڏڪروا له گا لمڪم 
مالم ونوا تمو 1 البقرة: ۲۳۹۰۲۳۸ ]. 
فقوله سبحانه: «فَِنَ حِفكُم ) يعني في حال الحرب 
وانعدام السلم والأمن» سواء لحظة الاشتباك أو لحظة 
الترقبء وقوله: « رالا أو ركبا 4؛ أي: فصلوا ( صلاة 
الخوف ) باصطلاح الفقهاء. وهي عندهم: الصلوات 
الخمس إذ تؤدى في ظروف الحرب. فتؤدى ١‏ رجالا 
على أرجلكم. واقفين أو سائرين» أو ف رَكبَانا 4 ؛ أي : 2 


خیولکم» أو دباباتکم» ومصفحاتكم. 
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وقد فصل الفقهاءء والمفسرون» وشراح الحديث؟ صور 
صلاة الخوف وأشكالا؛ بناء على قوله تعالى: 8 وَلِذّا كنت 
سح سل أ و م ص حدس ررح سر سم وال رص ے + في وسمه 
فيم فَأَقَمَتَ لَهمْ ألصَّلؤةً فَلَنَقُم طايمة مَنْهُم مَعَكَ ولياخدوا 
کے لوہ کا رو ر ےر e‏ ہہ ب ج 
أُسْلِحِمَهمْ وَإِذَا سَجَدُوأْ فليكونوا من ورآيڪم ولات طايمة 
e4‏ 3 2 ه م ره صر ص ر ر ور م SS ee‏ ر رص ا ع7 
أخرى لر يصاوا فليصلوا مَعَكَ وَلأَحْدُ وأجدذرهم وأسلحتهم ود 
م دص قار یں ی ا ص ص رچ رصا اہ ور ر رصا 
لَذِينَ كفروأ لو علوت عن أسَلِْحتَك وَأمَعَيَد سَمِيلُونَ علي 
کے کر ا و ا ر ر 2 ا لے چک ي r‏ ج 
له وده ولا جَنَاح عَلَيِكُمْ إن كن بک أذی من مَطر أ 
راو أ بي سسا وده 2 72 و ور ° > وة سے ورت 
ae‏ سدسم افا ر 
مرطی أن نضعوا سحت وخذوا جذرکہ إن الله 
لغری ہمہ © کا یالتک ازڪروا ا 5> 
وور لس کا ےر و ص 2 رع 
وَفعُودً] وع حوبت فإذا أطمأ نتم َأَقَيِمُوأ الل 


2 


كانت عَلَ الْمُؤّمِنِيرت كتنبا مَوْقَوكَا 4 [ النساء: ٠١03١7‏ ]. 


9 8 آذ ا 
١‏ 
98 لاهسد 
اس 


\ 
03 


ص 
١‏ 


إن الصاو 


سے 


© 


فماذا بقي لك بعد هذا يا صاح من الأعءال الحادية إلى 
باب الله؟ وها أنت ترى الصلاة أساس السير على كل حال» 
منشطًا ومكرهًا؟ فأبصر! 

ولصلاة الخوف صور كثيرة معروفة في كتب السنن 
وكتب الفقه» وإنما الغاية عندنا هاهنا العبرة من الأحكام 
لا أنفس الأحكام. وذلك أن الله كبك طلب من المسلم 
الصلاة على كل حال ما دام عقله سليّاء لا ينقصه جنون 
أو إغماء أو ما في معناهما. 

وأحب هاهنايا صاح - وأرجو أن تصبر علي قليلًا - لتعرف 
حجم هذه الفريضة التي ضيعها كثير من الناس اليوم» ولتعرف 


| اكتشاف الصلوات 

حجم الخسارة الواقعة بها ضيعوا؛ أن أعرض لبعض الفقه 
ف صلاة الخوف» ليس لذات الفقهء ولكن لبيان خطورة 
هذه العبادة في الدين» ومقامها عند رب العالمين. جاء في 
حاشية السندي على النسائي: ( قال النووي: روى أبو داود 
وغيره وجوها في صلاة الحوف يبلغ مجموعها ستة عشر 
وجها. وقال الخطابي: صلاة الخوف آنواع» صلاها 
كلها ما هو أحوط للصلاة» وأبلغ في الحراسة» وهي على 

قال الإمام أحمد: أحاديث صلاة النوف صحاح كلهاء 
ويجوز أن تكون كلها في مرات مختلفة» على حسب شدة 
الخوف» ومن صلى بصفة منها فلا حرج عليه ) ''. 

قلت: ومن أحرج الوجوه في صلاة الخوف ما رواه البخاري 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنههما قال: ( غزوت مع 
رسول الله © قِبَل نَجْدِء فوازينا العدو» فصاففنا ههم» فقام 
طائفة على العدو» وركع رسول الله مُه بمن معه» وسجد 
سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل» فجاؤوا 
»١(‏ حاشية السندي على النسائي:( 178/7 ) لأبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي 


السندي» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. ط. الثانية:( 5٠5‏ 1اه/ ١985‏ م ( 
تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبي عدة. 


اكتشاف الصلوات 

فركع رسول الله يدك بهم ركعة» وسجد سجدتين» ثم 
سلم» فقام كل واحد منهم» فركع لنفسه ركعة وسجد 
as‏ 
ومن ذلك ما رواه البخاري أيضًا؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: ( قام النبيى#ة وقام الناس معه فكبر وكبروا 
معه» وركع وركع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معه) ثم 
قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم؛ وأنت 
الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه. والناس كلهم في 
صلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضًا )' ". 

ولعل أحرج صورها على الإطلاق أن يصليها كل واحد 
لنفسه ركعة واحدة بالإياء» وذلك أنه إذا اشتد الخنوف. كما 
هو الحال عند المسايفة» ونحوها من الاشتباك في القتال 
يصلى كل واحد لنفسه ركعة واحدة» راكبًا أو راجلاء مقبلا 
اك 17 

قال القرطبي في تفسيره: ( واختلفوا في صلاة الخوف 
عند التحام الحرب» وشدة القتال» وخيف خروج الوقت» 
فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء: 
يصلي كيف| أمكن؛ لقول ابن عمر: « فإن كان خوف أكثر 


(') رواه البخاري. 


۱۱۹ 
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من ذلك فيصلي راكبًا أو قائًا يومئ إيماء» قال في الموطأ: 
مستقبل القبلة وغير مستقبلها )''» وهذه من عجيب 
صورها. فانظر رحمك الله» هل يبلغ شيء من أعذار الناس 
اليوم ما ذكره العلماء من الشدة والحرج في القتال» ولم يروا 
مع ذلك رخصة في تركهاء أو تأخيرها عن وقتها؟ 
فعجيب أمر هذه العبادة العظمى.. لا تبرأ ذمة المسلم 
منها حتى يؤديهاء وقد جاء تأكيد ربطها بالوقت في ظروف 
ا لحرب كا قرآت؛ حتى لا يؤخرها مسلم عن وقتها الذي 
فرضها الله فيه» فالحرب» بل الاشتباك في المعركةء أي ما 
يسمى قديًا ب ( المسايفة )؟ ليس عذرًا لتأخير الصلاة عن 
وقتهاء بله أن يكون عذرًا لتركها. وإن| هو يؤثر فقط في شكل 
أدائها لا في إسقاطهاء أو إخراجها عن وقتهاء صل على أي 
حال كنت» وخذ حذرك! #8 إن الصَّلَوِةَ كانت عَلَ الْمُوّمِيِيَتَ 
كتنبا مَوْوصَا 4 [الساء: ٠١١‏ ]» في السلم وفي الحرب سواء! 


و 


تبصرة . 


فإلى الذين يرابطون في أسواق التجارات» أو يرابطون في 
أسواق السياسات والنقابات» ويفرطون - أو يتكاسلون - 


)١(‏ تفسير القرطبي» المسمى بالجامع لأحكام القرآن:( 4/ 779 )) لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبى» نشر دار الشعبء القاهرة. ط. الثانية:( »)١7177‏ تحقيق: 
أحمد عبد العليم البردوني. 


اكتشاف الصلوات | ٠١١‏ 


OE E 
المفهوم النبوي للرباط!.. قال ## في سياق التنبيه والترشيد:‎ 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟‎ ( 
إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار‎ 
الصلاة بعد الصلاة.. فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! فذلكم‎ 
.' ”) الرياط!‎ 
ادبي بوي اقول اله بال وي عا اا ار‎ 
0 في وت أَذْنَ هأ ان ترق ويڏڪر فا اسم يح س‎ 9: 
َلَصَال (©) رال لا تلهم رة ولا بيع ی أل ھار اا‎ 
َل ارك باهو بوا علب به القت والأبصسر )جرهم‎ 
له اخسن ما لوا ویریدهم من فضلهه واه برف من يمآ عبر‎ 
i 


يا حسرة على العباد! لو يدركون ما هذه الصلوات؟ 
ويا حسرة ثم يا حسرة! على نابتة من أبناء الحركات الإسلامية» 
تعددت بهم السبل من هنا وهناك» وتفرقت بهم الأهواء. 
وانغمسوا في التيه من كل صوبء وأضاعوا هذه الصلوات؛ 
خشوعها ومواقيتّها وجمالها؛ فصدق عليهم قوله تعالى: 
9 لف من بعرم حلص أضاعوأ الصَلَوةَ وأتّبعوا ألشَّهَوتَ قوف يلقَونَ 
E‏ 


ع3 


3 


e \ 
سے‎ 


رر 


۲۲ 
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لے 


ضر 

وإن للسياسة والرياسة لشهوة لو كنتم تعقلون» وإن لأشعة 
الإعلام» وزينة الكاميرات لشهوة لو كنتم تتفكرون. تلك آية 
فاصلة بين نوعين من الأجيالء بينهما ما بين النور والنار من 
دلالة» فللآية رهبة عظيمة لو تدبرتهاء اقرأها ها هي ذي كاملة, 
فتدیر : یلزید نعم ونين يمون حََل 
مع وچ وهن د در رة برهم وسيل ومِمَن هديتا وبين 0 كت 


لين روا سا وکیا ® (2) و خَلَفَمنْبَديه خَلٌ أضَاعُوا ألصَلَوة 
ااال شرف لمر ا ا ا وام وطن سلما 


> 3 ا 


اولك ين وة اظ لمرن سا 4 [مریم: 1٩-٥۸‏ ] . 

فتدبر.. ثم تدبر عسى أن تدرك بذوقك ما هذه الصلوات 
في الإسلام؛ فتبصرهاء وتركب أوقاتها؛ لتدور بفلك العابدين 
سيرًا إلى الله العلي الكبير» فالصلاة هي العبادة التي تدخل من 


ها إل تسق الكونه ن صح الكاتات السار ات 


SE a ea a 
فأين أنت من المدار؟‎ »] ٠٠ فى فلك يَسْبَحُوت 4 [ يس:‎ 

SS 
0 فاختر لنفسك ما ينجيها إن كنت من العاقلين! «« قد‎ 
بصَايرٌ من رد 4 و ومن عى ليهأ وَمَآ أنأ عَليكُم‎ 
.] ٠١: يحفيظٍ 4 [ الأنعام:‎ 


۲۳ 





ف الدعوة إلى الخيرء والامر بالمعروف 
والتهی عن المنكر 
ألم تعلم بأن الإسلام رسالة؟ الست أنت مسلًا؟ إن 
كنت كذلك حقًا؛ فقد تعلقت بك أهم صفات ما انتسبت 
الأمة: ( بلغوا عني و لو آية )" . 


ومن هنا كان المجتمع الإسلامي حركة دعوية بطبيعته 
وحماعة إصلاحية بفطرته. إنه مذ أعلن أن محمدًا رسول الله 
تقلد - بمقتضى عقيدة الاتباع - مهمة الدعوة إلى الله. 
فليس عبثا أن بحض النبي ## بكل وسائل التحريض 
والتشجيع - على الدعوة إلى الخير والهدى» كا في قوله: 


۲٤‏ | الدعوة إلى الخير 


03 6 


( قو الله لان يټڍي الله بك رجلا وَاجدًا حير لَك مِنْ خمر 
العم )'. 

ومن هنا شهادة الله بالخبرية هذه الأمة» في قوله تعالى: 
المبحكر وَنُؤْممُونَ الله 4 [آل عمران: ٠١١‏ ]. إنها صفة عامة في كل 
من أسلم لله الواحد القهار؛ ولذلك كان حديث تغيير المنكر 
دالا على العموم؛ وليس له ما يقيده - في المأمورين به - إلا 
شرط الاستطاعة ورتبتها. وذلك قوله #لك: « مَنْ رأى مِنْكُمْ 
ES‏ 
وَذلكَ أضعَف الإيَان » ”» وقد بيا في كتيب ( الفجور 
السياسي ) مراتب التغيير» وطبيعة كل رتبة منها با يغني عن 
تفصيله هناء فكان أن بيّنا إلزامية ذلك لكل مسلم على قدر 


)0- 


بل قد عزم النبي ## في ذلك عزمة شديدة على المسلم؛ أن 
يتجرد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما حضره؟ قال 
عليه الصلاة والسلام: ‏ إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة 


E 

اروا ماك 

(7) الفجور السيابى: ن. ذلك مفصلًا في المقدمة الرابعة من الكتاب:( 717 إلى 75 ). 
منشورات الفرقان الدار البيضاء: ( م( 


الدعوة إلى الخير | ١"‏ 
حتى يسأله: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله العبد 
حجته قال : يا رب رجوتك وفرقت من الناس» '. 

فالمسلم المستقيم لا يمكن إلا أن يكون داعية إلى الخير. 
تلك صفته فردّاء وجماعة؛ إذ الرابط الاجتماعي القائم على 
الشهادتين في الإسلام يقتضي ذلك بداهة. 


رم 6 


قال  :5‏ وَالْمؤْمِونَ وَالمُؤمتث ينسم ولي نيل اموت 
امرون وَيَنْهَوْتَ عن ألْصكر وبق وت الصّلوه ويُؤوت الوك 
یوت امه درسو کیک ھم آنه عر كب 4 
[ التوبة: ۷١‏ ]» فجاءت صفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في المؤمنين» مقرونة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وطاعة الله ورسوله» وكل ذلك جاء نتيجة الموالاة في الله. 

تلك صفتهم قبل التمكين في الأرض» وتلك صفتهم بعد 
التمكين» إذ الدعوة إلى الخير هي غاية ووسيلة في الوقت 
نفسه» تماما كا تحدثنا عن الصلاة. فالمجتمع المسلم لا يقوم 
حقيقة إلا بالدعوة إلى الله وسيلة. قال قَبْك: «( أَدْعٌ إل سبي 


رر ص حصو لصخ سح اس ل م حسام > ت عع وت تراد 
ريك باليكمة والموعظة اة ود لهم الى هى أحسن إِنَّ ريك 


ع لے 


0 انا تل سَيِيله وهو اعم المع رین 4[ النحل: ٠۲١‏ ]. 
وإذا قام كان من أهم خصائصه الدعوة إلى الله غاية» إلى جانب 


)١(‏ رواه أحمدء وابن ماجه. وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير رقم:( 1818 ). 


۲٢‏ | الدعوة إلى الخير 
الصلاة والزكاة على سبيل التلازم. فتدبر قوله تعالى: لإ لري 
إن َكنم في الاين اتائ الکو ر ڙڪو ورا 
بال وف وهأ عن المتكر ويله علقبة الور 4 ا 
ومن هنا رسم الله سبيل الرسول يه صراطًا مستقيًاء يتبعه 
عليه كل المسلمين» قوامه الدعوة إلى الله على بصيرة» وهي 
را لير لولس كذلك أبذا قال تعال : 
قل هلزو سیل أدَعْوَالَ الله عل بَصِيرَةٍ أَنأوَمَن أتَبَع وَسبَحَلَ أله 
واا َأْمِنَ الْمُشركيرت 14 يوسف: .]٠ ١8‏ 
فقوله تعالى: «هلزو. سَبيلح 4 جملة اسمية دالة كا هي عند 
التخاة والبلافين عل الات واا هر اء 
لتفسير السياق: إأدعرا إلى الله عل بصيرة آنا ومن أتبعنى 4 
[ يوسف: ٠١8‏ ] الآية» وجاء تفسيرها حملة فعلية للدلالة على 
الحركة» وفي ذلك إشارة إلى ما ذكرناه من خصيصة الدعوة 
اللازمة للجاعة الإسلامية» قبل التمكين وبعده» وأنها صفة 
تابعة لإسلام المسلم» متى تفاعل مع إسلامه» واستقام عليه 
ومن هنا أيضًا جاء أمر الدعوة والإصلاح مقرونًا بالأمر 
بالصلاة» في غير ما آية من القرآن الكريم. وذلك على نحو 
ل ل ل ل ا 
وله تعاى: « بق أو لحك وأ بالمتوف آنه عي الشكر 
ا لِك من عَرْم امور © لقمان: ١07‏ ]. 


الدعوة إلى الخير ظ ۲۷ 
وقال عل في وصفيٍ جميلٍ لمؤمني آهل الكتاب» تناسق 
فيه جمال تلاوة القرآن قيامًا بالليل؛ مع جمال الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والمسارعة في الخيرات: يسوا سوا ين 
اهل الكتب أَمَهُ فايمة يلون اي'نت امم ءاه اَل وَهُمَ 
لسجدون ( 5-5 لله واليوّم أ e‏ وتأمرورت 
بالْمعروفٍ وَسَهُون عن المنکر وسلرعوت في الْحَيرتِ واوا 2 
لصَلِحِينَ (80) وما يَمَعَلُوأْ من حير ES‏ 


مو 


پالمتم % [ آل عمران: ۱۱١-۱۱۳‏ ]. 


وجعل من سننه تعالى في الخلق أن كان أمنهم الوجودي 
والنفسي والاجتهاعي؛ مرتبطًا باستقامة أحوالهم: وذلك 
الثبات على الصلاة» والصر عليهاء وحفظ البيئة الدينية 
الموفرة لظروفها؛ بالإصلاح والنهي عن الفساد. فإذا اختلت 
تلك الشروط اختل الأمن الوجودي للأمة. 

قال تعالى يعرض صورة شاملة لإحسان التدين: 8 وَأَقِمِ 


2 سس يت مسي 


ل ل 7 ؟ MIS w7‏ 
ا طرق الَهَارِ وَرَلْفَامّنَ ألْجَلإِنَ لجست يذهنَ السات ذلك 


و ني e‏ انی ن لرک 

م ھور ا سس ھار ° f‏ 2 ص 
کان من أن من فلكم ازا يفيه ينهورت عن الفساد فى الآرّض إلا 
2 اما ر EG‏ .4< ھ2 7 ر oF‏ 
لبلا م ا نود واک الت وا 


4 2 ررم 


رست 7 وما كاد ريك لمكت لْمرَى بِظْل هنما 
ملحو # [هود: .]117-1١5‏ 


۲۸ 


الدعوة إلى الخر 


و بف 


ر 

إلا أن لنا هاهنا قاعدة مشهورة عند العلاء» وهي: أن 
اار الروت را ا و ا 
N a‏ 
من حيث هو يؤدي إلى معرفة الله» أو هو عين معرفة الله 
وكل منكر إنما كان كذلك من حيث هو جهل بالله. فإذا اتفق 
أن كان أمر بمعروف ما؛ ينتج عنه منكر أكبر منه؟ توجه 
حينئذ وجوب ترك الأمر بذلك المعروف. 

وكذلك إذا كان نمي عن منكر ما يؤدي إلى ما هو أفظع منه؛ 
توجه وجوب ترك ذلك النهي؛ إلى حين» كما قرره الومام 
ابن تيمية رحمه الله في قوله: ( وجماع ذلك داخل في القاعدة 
العامة: في] إذا تعارضت المصالح والمفاسد» والحسنات 
والسيئات» أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها (...) 
فإن الآمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع 
مفسدة» فينظر في المعارض له» فإن كان الذي يفوت من 
المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر؛ لم يكن مأمورًا به» بل يكون 
محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته )”'. وربما كانت 
الوسائل المستعملة في ذلك سيئة» أو اختيار العبارات غير 
موفق» أو نحو ذلك من وسائل تحقيق المناط الفاشلة ابتداء» ما 


م يراع فيه الزمان وأهله. فيؤدي إلى عكس النتائج المرجوة. 


(') كتاب الاستقامة:( ۲ )» ومجموع الفتاوى (7/8/ 9؟١).‏ 


الدعوة إلى الخير | ١8‏ 
ولذلك كانت الآية المشهورة على ألسنة الدعاة: 9 وَلتَكن 
نکم آم يدون إلى اير وَيَأْمرُون يلوف وَيَتَهَوْنَ عَنِ المدكر 
َأُوْلتيِكَ هم الْمْفْيِحُوت4 [ آل عمران: ٠١4‏ ]ء من ألططف 
الإشارات إلى هذا المعنى العجيبء الذي يجعل المرء يضع 
نصب عينيه تحقيق مفهوم وو نابي بار 
بالمعروف والنهي عن المنكر إن تحقق الداعي من أنه يخطى 
به الوصول إلى الخير. وإنما الخير - كما قلنا - هو التعريف 
بالله. هذا معنى عظيم من أسرار كتاب الله.. فتدبر ! 
وعليه» فقد جاءت الآية في سياق امتنان الله على المؤمنين 
بنعمة الإسلام» والتأليف بين قلوبهم» وإنقاذهم من النار, 
وإرجاع الفضل في كل ذلك إلى الله. فاقراً السياق كله وتدبرء 
ثم أنصت إلى قلبك: (إ یتاا الزن ءامنوا اموا أله حَقّ ماو ولا 
ی ا ی ر و 
وذ کرو يمت اللو عَم لذ كنم أعداء الت ب ن لويم ضحم 
ا امراق لسار نفدم سنا کدلك ی 
آل کہ یکیو لک دون ا ا 
7 


N‏ ر م ےر م صم و ار جيه يرل ل 22 01 يه 


تأمرون بالمعروفٍ وينهون عن الم هم المفلِحوت “1 ولا 
رھ + م ور وھ ع ےھ ے صر ن 
01 


2 1 ےه ع 2l‏ ال اله . 
وا دن ا واختلفوأ من بعد مأ جاءهم البينات و ِ 
el‏ 


ا ا ا 
ألا ما أبعد واقعنا المنحط عن سماتها العالي الرفيع! فالدعوة 


ادم 
£ 


١‏ | الدعوة إلى الخير 
إن لم تراع أصل الاعتصام بحبل الله» وعدم التفرق عنه. 
ولم تنضبط بقصد النجاة من النار» للداعي والمدعو سواء؛ 
كانت منحرفة عن ( الخير )» وإن كانت في ظاهرها ( أمرًا 
بمعروف ونهيًا عن منكر )» فلا قيمة لهذا إلا إذا صار إلى 
خير. فتدبر! ثم أبصر! 
ولنجعل خاتمة كلامنا في هذا البلاغ الخامسء» آيات 
الدعوة إلى الله من سورة ( فصلت )» ذات ( القواعد 
العشر )» إنها خلاصة القول فيه» وجماعه. فقد فصلت 
المنظلقات فف وجدذت الغاراك» ديد :قيطت 
الوسائل ضبطًا. إنها منهج متكامل بذاتها في الدعوة إلى الله. 
وإن الناس اليوم لو أخذوا بها وحدها في هذا الشأن 
لكفتهم. اقرأها أولاء ثم لنتعاون معًا على تدبرها ثم 
إيصارها آية آية إن شاء الله؛ عسى أن نصل إلى رسم منهاج 


قرانى للدعوة إلى الله 
NNN EU‏ 
د ےھ 


1 مد‎ TT NLT 2” o ددح 1< ساو‎ E TS 
زلا من عمور رَحِيم 2 وَمَنَ أحسَن فولا ممن دعا إلى او وعيل‎ 
ص رصم وھ‎ 


س ص - زر دوس ص ا کو م حر ر ر ےر 
صلخا وقال ّى من المسلميت ل ولا وى الحستة ولا اليه 


دادس # ر €> 7 مت رو2 رورش 2ے r‏ ر ل وت سا 
ادقع بای هی أحسن فإذا الْذى بسك وبيسه, عداوة كأنهو ٠‏ نیو 


الدعوة إلى الخير | ١1‏ 


اا ا ال اا 00 إل دو دعت 8 
کے ا و و ل ر 


وم le‏ ن رع فاس 


- 


لْعَليِمٌ 14 فصلت: ولا 1" [. 

هذه هى القواعد العشر في الدعوة» فاعقد أناملك 
يا صاح كما تفعل عند إحصاء الأشياءء وأحص معي 
أصولما من خلال هذه الآيات واحدةً واحدة» وتدبر! 


تبصرة: القواعد العشر فى الدعوة إلى الله : 


۳ - رل مھم الْمَليِحكَةٌ ألا افوا وا روا 4 
عدها واحدة إلى قوله تعالى: '( د ورك 14 
؛ -#8 وَمَنْ أَحَسَن مولا مَمّن دعا إِلَ أله 4. 
کته 
vs p-7‏ 


و 2 عراس جد لد رم f yr‏ 


2 


4 - ل وما مھا إلا الزن صبروا وما يها إلا ذو حل 


7 | الدعوة إلى الخير 


صا 
م ا ص 4 1 رص 
ص 


١‏ و وَإِمًا ينزعنك مِنَ لسَّيْطلن رم سعد الله إنهرهو 
ألسّمِيع اليم » . 

هذا هو الظاهر الجل. ولكن يجوز أن تجد أكثرء فالقران 
بحر زاخر بالكنوزء لا يحصى معانیه إلا الله جه. 


تبصرة: 

أما القاعدة الأولى: فهى أن ( قول: ربنا الله ) إعلان 
للتوحيد. لیے ل ارا ن د 
( فقوله ) ذلك إعلان له» ودعوة إليه» وترسيخ له في 
المجتمع. ألم تسمع قول النبي عله للذي سأله: أن يقول له في 
الإسلام شيئًاء لا يسأل عنه أحدًا بعده؛ فقال له #: « قل 
آمنت بالله فاستقم )”'' . وني رواية أخرى: ١‏ ثم استقم ». هكذا 
( قل ) تصريحًا لا تلميحًاء إعلانًا وإشهارًا لا تورية وتقية 
إلا من رة وة مسين يليم 4 1 النحل: ٠05‏ ]. فإنا 
أصل الدين إعلان توحيد الله ورفع راية ( لا إله إلا الله ). 
فارفعها يا صاح عاليًا عالياء ارفعها نوق كل واي خيلا 
تظهر فوقها راية» «« وَبَحكونَ ارين حكله, ينه 4 [ الأنفال: 9؟] , 
قل: ( آمنت بالله ) حيث)] حللت وارتحلت! قلها في كل 
مكان.. أعلن تدينك ولا تخفيه» أشهر سلوكك الإسلامى» 
وانتاءك الحضاري» وصبغتك الربانية» وكونك من أمة 


ر 


الدعوة إلى الخير 

محمد #5! عش ذا المنطقء وبهذا الشعور واعتز به» ولا 
تخجل! ل إتك عل صر مُسَتَّقِي 4[ الزخرف: 48 ]» إنه مبعث 
الفخر إذا افتخرت الأمم بتفاهاتها المادية» وخزعبلاتها 
الفكرية» هذا دين رب الكون كله فاعتز به « ويله ألورة 
سول وَلِلْمَوْمِدِيت وللكنَ لمفِقِيس لايِعَلمُونَ 14المنافقون:8] . 

إن الي الوا ريما أسّهُ4» تلك هى القاعدة الأولى» 
فاحفظها بوجدانك» فقد جعلها الله 0 شرط الفلاح» 
فاعرف ربك وعرف به؛ على ما فصلنا في البلاغ الثاني من 
هذا الكتاس» تكن قد قلت: ربنا الله. 
تبصرة: 

وأما القاعدة الثانية: فهي الاستقامة على قولك ربنا الله.. 
لنم اموا 4؛ آي: الالتزام با أقررت» والوفاء با شهدت 
به على نفسك» وشهد به عليك اللهء والملائكة» والناس 
أجمعون. ذلك صراط مستقيم أقررت به» فاستقم عليه عقيدة 
وسلوكاء ظاهرًا وباطئاء خوفا ورجاء؛ تكن من الصادقين. 
ذلك أن الاستقامة على توحيد الله - معرفة وتعريفًا - في 
ربوبيته وألوهيته» وما تفرع عن هذه وتلك» من معان رفيعة 
سامفة» کغادته تغال با له من آساء ست وضفات عل 
إثباتا اء ودعاءً مهاء وسيرًا إليه في أنوارها.. كل ذلك وما في 
معناه من مقتضياته يجعلك مسلً) حقاء ويحقق وعد الله فيك 
من الأمن في الدنيا والآخرة. وبيانه ىا يلي : 


۲۳ 


١5 


الدعوة إلى الخير 
5 تبصر ة. 

القاعدة الثالثة: التبشير وعدم التنفير» وذلك ببناء الكلام 
في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ على 
امد عيب Be‏ الك بح ناور 
الخوف والرجاء. انظر كيف بشر الله من استقام على ذلك 
بالجنة وبالولاية الربانية الحقة» والنجاة من غضبه وعذابه. 
إنه شعور جميل جدًا. شعور بالأمن الروحي» والسلام 
الوجداني» يفيض بالقلب المؤمن الصادق. إن العبد ليجد 
جمال الكرم الإلمي في نفسه» ونور رحمته ينبعث من صدقه. 
في توجهه وسيره إلى الله» مع خوفه من زوال ذلك؛ ما ينشط 
حركة سيره» وسرعة إقباله على ربه رغبًا ورهبا. 
ف ( البشرى ) هي أعظم ما يحب الإنسان أن يسمع في 
حياته. وهي أرفع منازل الدعوة إلى الله» وأرقاها غاية 
ووسيلة. إلا أنه معلوم شرعًا وعقلا؛ أن البشرى لا تتحقق؛ 
إلا إذا لابسها خوف عدم حصول المرتجى. 

فالتخويف أساس لتحقيق التبشير؛ ولذلك قلا ذكر 
الترغيب في القرآن إلا وذكر معه الترهيب. فهم| حقيقتان 
متلازمتان. إلا أن ضابط ذلك وجماعههما هو التحبيب. أي 
لا يجوز أن يفرط المرء في أحدهماء أو يفرط؛ بها يؤدي إلى 
تنفير النفس عن المقصود. وتيئيسها من الله والعياذ بالله. بل 
حب أن يكون التشويق عل :قر ها حبب العنات .ونب 
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العباد» فهاهنا ميزان من الحكمة قل من بحسنه من الناس؛ 
ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في عبارة جامعة: ( ويندرج 
الخوف والرجاء في ا لحب )'. 

فاجعل التبشير بالخير في الدنيا والآخرة جوهر خطابك 
للناس» واجعل النذارة له مصدقة؛ حتى لا تتواكل الأنفس». 
وتتراخى عن أداء حق الله. واقصد إلى تعريف الخلق بالله 
فإنهم إن عرفوه حقًا أحبوه؛ فتعلقوا بعبادته آنئذ خوًا وطممًا. 
ففي الصحيحين: « أن النبي وده بعث معادًا وأبا موسى إلى اليمن؛ 
قال: يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا  »‏ › 
وفي صحيح مسلم: أن أبا موسى الأشعري #ه قال: بَعَبْنِي 
ل الله 8ك وَمُعَاذًا إل اليَمَنِ. فَقَالَ: « اذْعرًا الناس» وبشرا 
وَل تتفْرَ وَيَسْرَا وَلا تَعَسّرَا ) 7". 


ومن ألطف النصوص في هذا المعنى ما صح عنه #5 أنه 
قال: « إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي 
سبقت غضبي » . فهذا رب العا مين يعلمنا أن نجعل خطاب 
الرحمة سابقا في دعوتناء ونجعل لذلك النذارة خادمة للبشارة؛ 


(') عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم:( ١/15؟١١)‏ نشر دار الكتب 
(') متفق عليه. 


() رواه مسلم. 


0( رواه البخاري. 
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لأن الكل مشمول بقصد المحبة. وما أجمل وصف الله 


orf 


لرسوله #5 في ذلك» وهو سيد الدعاة إليه: « لفَد جَآءحكمْ 


رَسُولك_ ين شڪ عدر م مَاعَنِشَّرْ حر م 
بالمؤمييرت زوف يحم 4 [ التوبة: 174 ] » فأشد الناس خيوفا 
من الله هو أشدهم محبة له. بهذا المنطق وجب أن تبني خطابك 
الدعوي يا صاح» فما تفرد النذير في موطن من الكتاب والسنة 
إلا لحكمة خاصة. 


4« » بي 


5 تبصرة. 

القاعدة الرابعة: الدعوة إلى الله لا إلى ذات الميات 
والمنظمات. تدبر قوله تعالی: 3 ون اخسن ول من دعا 
َه ) [ فصلت: ۳۳ ] » فهو أولا متفرع عن ( القول ) الأول: 
الوا ر ر َا لَه 4 وفي سياقه. فإعلان التو حيد بالتعرف على 
الله والتعريف به» أمر متضمن لما نحن فيه: ( قول الدعوة 
إلى الله ) فليس الداعي الحق إلى الله إلا معرفا به؛ ولذلك 
كان هذا أحسن ما يعلنه العبد في طريق عبادة الله في 
الأرض: لا وَمَنْ لَحْسَنٌ مولا ...4 [ فصلت: اه 
إل اله )ل رار قرا a‏ قل 
هلزو سیل أدعواال اا سر أن ومن أتََعَتى وبح نألو وم أنأ 
1 
جلاله وحماله» توحيدًا وتفريدًا وتجريدًا؛ رغبة ورهبة.. 


فتدبر..! لا ضير أن تنظم عملك ضمن أي تنظيم دعوي. 
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ما دامت أصوله العقدية سليمة» وما دام منهجه الدعوي 
مستقيًا على الكتاب والسنة» ولكن احذر أن يختلط عليك 
الأمر» فتدعو الناس إلى التنظيم بدل دعوتهم إلى الله» فتكون 
قد اتخذت التنظيم آنئذ وثنًا يعبد من دون الله الواحد القهار. 

اجعل الله غايتك على كل حال. واتخذه هدفًا لدعوتك: 
تتعرف عليه وتعرف به؛ تكن أحسن القائلين في الدين. 
اجعل تنظيمك أو جماعتك خادمة لله. ولا تجعل الله خادمًا 
لتنظيمك أو جماعتك» واحذر! فهذا منزلق قلا يسلم منه 
أحد من المتحزبين. فتدبر..! تلك لطيفة من لطائف 
قوله تعالى: «( وَمَنْ أَحَسَنُ مولا صَمَّن دك إِكَ أله 4[ فصلت: 58 /, 
وقد فصلنا الكلام في هذا المعنى بكتابنا ( البيان الدعوي )» 
معزرًا بأدلته الوافية هناك» فارجع إليه إن شئت» واله 
الحادي إلى الحق» ولا حق سواه. 


6 تبصرة : 

القاعدة الخامسة: في أن العمل الصالح أساس الدعوة إلى 
الله» وعلى رأسه الصلاة. ولذلك قال: ا وَعمِلَ صَلِحَا »# 
عطفًا على إحسان القول. فلا قول حسن إلا إذا انبنى عل 
عمل صالح. ثم انبثق عنه عمل صالح. فويل لمن ناقضن 
أفعاله ما أظهر للناس من أقواله. إن الاستقامة التى 
اشترطت على الذين قالوا ربنا الله هي هنا قد سيقت مسان 


۳۸ 


الدعوة إلى الخير 
دعويًا ظاهراء بمعنى أنه يجب أن تنتبه إلى أن الداعى إلى الله 
يدعو بقوله وبفعله» ىا أن المفتي يفتي الناس بقوله وبفعله 
شاء أم أبى. فسلوكه الفعلي مناط اتباع» تلك سنة الله في 
الخلق. فاجعل عملك صالخًا حتى تكون به مصلحًا؛ 
ويأجرك الله مرتين. 
0 تبتر 6. 

القاعدة السادسة: إعلان الانتماء لكل المسلمين» والحخرص 


على عدم تفريق وحدتهم العامة. ‏ وَقَالَ إِنَى مِنَ الْمَسَِلِوِينَ 4 
ف ( من ) هذه تفيد التبعيض كا هو معلوم عند اللغويين. 
والمعنى أنك واحد من المسلمين» جزء من كل. فالدعوة إلى 
الله هي دعوة إلى الله وانتماء عام لكل المسلمين. وفي ذلك 
راحة من مضايق الهيئات والجماعات. فا احمل أن تجيب أيها 
الداعي إلى الله إذا سئلت: ( من أي جماعة أنت؟ ) فتقول: 
( من المسلمين ) ! ذلك الحق من رب العالمين» 8 هَمَادًا بَعَدَ 


ألْحَقّ إلا الصَلدلُ اف تَصَرَفْوَتَ 4 [ يونسن :751 ]. 


ابي 9 


2 دبصر ٥‏ . 
القاعدة السابعة: «( ولاسكوى اة ول سه4 » هذا مبداً 
ثابت من مبادئ القرآن» فاثبت عليه» لا يستوي الخير 
والمنكرء لا يستوي الكلام الطيب والكلام الخبيث. ونتيجة 


الدعوة إلى الخير 


ذللك. دفو لأ تورف الدفؤةا إلى الله بالتن هي جب 
والدعوة إليه بالتي هي أخشن. لا يستوي في ميزان الله من 
يقرب الناس من الله ويعرفهم بجاله وجلاله» ومن ينفرهم 
عنه ويجهلهم بقدره» وإن ظن آنه بذلك بحسن صنعَاء 
الشمس في رابعة النهار. وتلك سنة نبينا قاطعة بأن المنهج 
الدعوي الإسلامي إنما هو ما اتسم بالحلم والأناة» والتيسير 
عل الناس قن اططرين تعر دوي بسحدوق E‏ 


الثابت أبذا: (١‏ وَلَا صَمَوى الحسنة ولا المَييمَةَ 4 . 


49 يي 


3 تبصر 6 . 

القاعدة الثامنة: دفع الشر بالخير. وهي تفسير للقاعدة 
السابقة» وبيان ههاء وتحقيق خاص لناطها العام: ادف يالى هى 
لْحْسَن دا ألذِى ينك وَييَهعدوهُ ون حَمِيةٌ 4 فالعلاقة بين 
القاعدتين» هي العلاقة بين المبدأ الكلي والتطبيق الجزئي. 
كز العلافة ون لطن راغت راك ما جت اجك 
الخصوم في الدعوة إلى الله من أهلك وعشيرتك. أو 
حكومتك, أو يحاصرونك؛ فاقتد برسول الله » ولا تلتفت إلى 
غيره» إياك أن تغلبك الرغبة الجامحة في الانتقام؛ لا 
تفر بك حرشهم» ولا يثيرنك جهلهم وعنتهم» خاصة 
وأن مناط الأحكام في الدعوة في هذا الزمان غالب أمره أنه 
يتنزل في بلاد المسلمين» ويخاطب من يشهد أن لا إله إلا الله 


۳۹ 
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وأن محمدًا رسول الله. فكيف تنزع إلى العنف الجاهلي؟ 
حاشا الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الإسلام» إنك إن 
تفقد منهج القرآن» وتخطئ سنة الرسول 4 في الدعوة إلى 
الله؛ تفقد صفة الداعي إلى الخير. والله أمرك أن تدعو إلى 
الخيرء کا بينت لا الآية قبل: « ولتكن ينك أمه يدعو إل 
لير 4 [ آل عمران: ٠١5‏ ]» وتفقد صفة الداعى إلى الله فلا 
تكون داعية إلا إلى نفسك. ۰ 

حذار من التشنح» حذار من الغضب لنفسك. ما دمت قد 
جعلت نفسك لله فاجعل الكل لله ولا تتحرك في الدعوة إليه 
تعالى إلا بها تقدر أنه لله. ظَدَهَمْ بلَى هى أَحْسَنُ مَإِدًا اذى يََنَكَ 
ويه عداو کا وَدَّحَمِيٌ 4 [فصلت: 74]. تلك مقدمة مسلمة 
في منهج الله نتيجتها واضحة حاسمة» هي: IENE‏ 


ر رو رر هر سخ 


وينه عداوة تأنه وَل حَمِيمرٌ 4 [ فصلت: ٠١‏ ]. تلك هي الحكمة 
المذكورة بوضوح في قوله تعالى: ٠‏ أدعٌ إل سيبل ريك باليكمة 
والمرفظة الس وض E OT‏ 
يِمَن صَلَّ عن سَبِلِه وهو أعلمُ بِالْمْهِيَدِينَ 14 النحل: 15 ]. عجيب 
كم ضل كثير من الدعاة - مع الأسف - عن منهج الله؛ 
لما هجروا القرآن إلى غيره من الأهواء» مستجيبين لردود 
الأفعال. ألا ما أوضح القرآن» لو يبصرون.. ١‏ ولقد يسرت 
لفان لل فهل من مُدكر 14 القمر: ١۷‏ ] » ولكن الضلال عمى. 


م ت 


اقرأمرة أخرى. . وندير: اد قم يل تی هی لَحَسَّنُ فَإِدَا أَلَزِى 


ص 
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- 
روم ص رورو سر سر سل مار 


بسك وبئنه, عداوة كانه وَل حَمِيمْرٌ # [ فصلت: ٠٤‏ ]» ذلك هو 
الأصل في المنهج الدعوي» وما سواه جزئي حادث» ولكل 
حادث حديث. وإنما الغاية عندنا في هذا الكتاب تقعيد 
الأصول. 


يفو 


تبصرة : 

القاعدة التاسعة: في الصبر على الآخذ بالمنهج القرآني. 
ذلك أنه يحمل النفس في معاشرة الناس على ما تكره» من 
تحمل لادی في الله ودفع الشر بالخير» ودفع اَهَل 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ودفع العداء بالتي هي أحسن. 
كل ذلك شديد على النفس؛ لأنها جبلت على محبة ذاتهاء 
والانتقام لها؛ ولذلك قال في القاعدة التالية: ( وَمَا يلَصَنهآ 
لا الَنَ صبروأ وما يلكَّهَآ إل ذو حَظٍ عَظِيمٍ © [ فصلت: 5" ], 
فدرب نفسك على الصبر حيث يجب الصبرء وعلمها كيف 
تكبح جماحها؛ حتى لا ترد الجهل بالجهل» والشر بالشر؛ 
فتزيغ عن الصراط المستقيم. 


2 تبصرة: 

القاعدة العاشرة: الحذر من الشيطان. وها هنا لطيفة من 
اللطائف» ذلك أن بعض المسلمين قد يغيب عنه في فتنة 
الانغياس الاجتاعى؛ أن الشر من الشيطان. حقيقة كبرى 
قد تنسى.. اذكر هذا جيدًا وجدد إيانك به» إن الشيطان 
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الملعون خلق من خلق الله» بل هو شر خلق الله خلقه 
لحكمة الاقلاء»: إنه. ليس وها ولا الا إن حققة إن 
يسعى لتضليل عباد الله» وأنت واحد تمن يستهدفه الشيطان 
بغوايته» وكل الناس معرض له. فتدبر.. يجب أن تعرف 
الشيطان وحيله الخبيثة» فالمؤمن الكيس الفطن هو من 
ما ا ل NR‏ 
فإنك إن تجهل به تقع في أحابيله. والله كبك عرفنا به في غير 
آي من القرآنه فقال تعال: «( يبن ادم لا بوتكم 
تبطاخ کا ا ابویک د الك برغ عتما اما لويم 
سوکتچما لد یریک هو یی ن حيّث لا ونم إا جملا ايلي 
ولي للذ لا ومون [ الأعراف: ۲۷ ]. 

وقال قِبْكَ في وجوب اتخاذ الشيطان عدوًا: 8 إِنَّ ليطن لي 


وور م عر ورو ا وع ره e>‏ م سس 


عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حريه, لم كونوا من أصصلب السّعيرٍ 4[ فاطر: ٦‏ 


ا 


0 2 هوقا لادد e‏ 0 


ار ور ادو کے ر م ےآ ے 0 ٠‏ ل 
وک کک EEE‏ م 


سے س کے 


دوت الله فد خی ر خسرا ل ا NS‏ 
َه يودهم الد نإل ا اوا A‏ جدود عنّها 
يخيصًا 4 [النساء:8١171-1].‏ 


اعرف الشيطان؛ حتى تعرف طبيعةٌ العلاقة بينه وبين 


الدعوة إلى الخير 
المسلم عموماء وبينه وبين الداعية إلى الله خصوصا. إنك إذ 
تدعو إلى الله تقوم مهدم ما بناه إيليس اللعين؛ فتزداد عداوته 
لك أضعافا مضاعفة» ولكنك إن اعتصمت بالله واستعذت 
به لن يصل إليك» فلا سلطان له على عباد الله الصا حين. 
إن أسهل ها يمكن أن يؤوغة فى فاك هوان شلك 
اخسن درن الا خا بحت له زل ب درک 
فدركة؛ حتى يجعلك من الغاوين» ومن هنا قال كَبَْ من بعد 
ما أرسى قواعد المنهج الدعوي: (١‏ وما رغنك من ليطن 
ل ا هو ألسَّمِيعٌ ألْعَلِيِمْ 4 1 فصلت: ٠٠‏ ]» لقد 
كان السياق في الحض على الصبرء والثبات على منهج الدفع 
بالتي هي أحسن» وعدم الاستجابة لاستفزاز خصوم 
الدعوة: ادهع َألَتى هى أَحَسَنُ ادا لذِى ينك وببنه, عداوة کا 
َك حَمِیم وما لها إلا لبن صَبْرُوأ وما مها إل ذو حَظلٍ 
عَظِيمٍ 4 » فقال بعد ذلك مباشرة:“( وَِمَا ينرَعَنَكَ من الشَيْطنن 
َع كيذ باه لَه هُوَ أَلسَمِيعٌ الْعَلِيِمْ 4 فجاءت القاعدة 
العاشرة في الاستعاذة من نزغ إبليس اللعين؛ خاتمة للقواعد 
العشر في المنهج القراني للدعوة؛ حتى يستشعر الإنسان 
استقامة ما هو عليه من صراط» وصواب ما سار عليه من 
سبيل» وأنه ماض في ذلك على بصيرة يدعو إلى الله. فمهما 
حصل من اختلال طارئ» أو ابتلاء سابق؛ فاثيت على 
منهجك لا تغير ولا تبدل» ما دمت تنهل من القرآن» كتابس 


١ 1 
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الوساوس ما ألقى؛ ؛ « تَأسْتَوذْ لَه إنَهُ ْو السَمِيعٌ العلِيِم 4. 

تلك بلاغات القرآن العملية التى رسمها الله لعباده 
صراطًا مستقيًاء فما بقى الآن إلا ضابطها العام» وقانونها 
الكلي؛ لضان توقيعها في واقع الحياة بصورة نموذجية؛ 
سيرًا إلى الله وسلوكا إليه تعالى» وهو البلاغ السادس. 


اد اد وام 
e‏ 5 





2 
٠ 
0 


في ا تباع السنة؛ 252 و 


لا سبيل إلى كل ما ذكر من بلاغات قرآنية؛ إلا عن طريق 
اتباع المبلّغ: محمد بن عبد الله» رسول الله إلى العالمين» هذه 
عقيدة» بل أصل من أصوها الكبرى» وكلي من كلياتها 
العظمىء لا استقامة لثبىء من ذلك كله إلا به» وإن شئت فقل: 
هذا هو البلاغ القراني الجامع» والضابط الكل المانع. قال الله وَبك: 
وما اتک الول َحدُوه راکم عله انهو 


سَدِيد اَلْعِقَابٍِ 4 [الحشر: 7]» وقال سبحانه: 3[ فل إن کسر تود اله 


رھ ر م ر سط ديد 
واوا إن له 


رھ > م وهو رس دس سس کر ‌ رح +2 0 
ا ما 


سے رق 


آله والرسو کے فان ولوا إن الل لا يحب الْكَفْرينَ 4 [ آک عمران: ۳۱ ۳۲]. 
والنصوص القطعية في هذا المعنى كثيرة. 

فهذا أمر لا هاري فيه إلا جاهل بحقيقة الإسلام» أو من 
لا إيان له به أصلا. 


١ 5 
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فإذن؛ كل حديثنا تما كان قبل؛ لا يمكن تحقيق مناطه 
وتصور تطبيقه إلا من خلال السنة النبوية» وقول النبي 5 في 
هذا واضح وضوح الآيات: ١‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد » “. لا نقاش في هذاء وما هو بحاجة منا إلى تقرير 
أرقو وان و ع رر ع 
الصلاة والسلام: كيف؟ هذا الذي تخبط فيه كثير من الناس. 

وهذا هو مربط الفرسء وبيت القصيد. كيف نتبع السنة؟ 
وكيف نتأسى بالرسول ##؟ ذلك أن كثيرًا من المتدينين اليوم 
يسيء للسنة من حيث هو يزعم أنه متبع للسنة» ويحارب 
السنة من حيث هو يظن أنه ينافح عن السنة. وتلك أم 
المصائب؟ إذ يصنع الإنسان عكس ما يعتقد أنه يصنعه» لقد 
اقتصر كثير منهم في السنة على منهج التعلم دون التزكية 
والتحلم» فضلوا وأضلوا.. تدبر قول الله كك: ۾ لَقَد من أله 
وَبركبِمْ وَيُعَلْمُهُمْ الكتتب وَالْحِ كمه وَ إن كانوأ من مَبَلْ 
لَغى ضَكلٍ مبِينٍ 14 آل عمران: 114 ] وقوله 35: 9 حر لدف تارق 
لأمْنحنَ رشو منم يلوا بوم او وركيم يمهم لكب 
ولیک ون کاو من بی صل مرن 1 الجمعة: .]١‏ 


رر 


اتباع الستة | 4۷ 


هھ © . 


ر 

إن النبي ية بتلاوته القرآن على المؤمنين» ومدارسته معهه؛ 
يقوم بعمليتين اثنتين لا واحدة: ( التزكية والتعليم )» فاقراً 
الآيتين وتدبر.. فعجبّء كيف فهم بعضهم من اتباع السنة 
والتأمى مها بحرد استظهار بعض الأحاديث» دون الرحيل إلى 
أخلاقها والتركي بمقاصدهاء والانتقال إلى منازها؟ 

أما التعليم: فهو للحلال والحرام وسائر أحكام القرآن 
وفقه السنة» وأما تعلم ما تحصل به الكفاية من ذلك لعبادة 
الله والالتزام بحدوده؛ فهو فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة. في كل ما يبمه من شؤون العبادات والمعاملات. 

وأما التزكية: فهي التطهير للنفس والتربية لهاء ا قد أف 
من رگلها © وقد حاب من دسّها 14 الشمس: ۹ ١١‏ ]» فالرسول 
اا ا ی ا 
بهم عبر مدارج الإيهان» إلى ما هو ( أحسن عملا )» من مثل 
قوله لعبد الله بن عمر: ( نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل ). 

وانظر - رحمك الله - كيف ذكر ( التزكية ) قبل 
( التعليم ) في الآيتين» مع أنه لا تزكية بغير تعليم ابتداء 
على ما ترجم له الإمام البخاري رحه الله في كتاب العلم من 


)١(‏ متفق عليه. 


١‏ | اتباع الس 


صحيحه قال: (باب العلم قبل القول والعمل)» وقد تقدم 
ذكر التعليم على التزكية - بناء على الأصل - في قوله تعالى: 
ل رتا وابعت وهم رسولا مَنْهُمْ يلوا عَلَهِمْ دَايَتِكَ وَيُعَلْمُهُمْ 
ألكتب واليكمة ورك ج انك أن انت الع كيم » [ البقرة ١9‏ ]. 
سمي ا م ی اد 4 
العربية - لا يفيد الترتيب» لكن التقديم والتأخير في 
البلاغة يفيد الأهمية؛ ومن هنا جاءت التزكية في الآيتين 
الأوليين مقدمة على التعليم؛ من باب ذكر المقاصد قبل 
الوسائل؛ لشرف الغاية وعلوها؛ وحتى لا يفتتن السائر 
بالوسيلة عن الغاية؛ فيضل عنهاء ويكون من الخاسرين 
تقول لي: e‏ أقول: ذلك أنه عه ما عَلَّم 
ولا رَكى إلا بِحِلّم فهو الخاصية العظمى لنهج التعليم 
والتزكية لدیه َء ک| سترى بحول الله. 
والحلم: الرزانة والكياسة والرحمة والأناة» وهو ضد 
الجهالة والسفه والتَحلّ: تخلق الحلم» وتكلفه؛ ' حتى يصير 
لك خلقًا. ومعنى ( اتباع السنة تحلً ): التخلق بأخلاقه 6 
يواد بع د وا يي 
قال عليه الصلاة والسلام: « إنا العلم بالتعلم و إنا الحلم 
بالتحلم. و من يتحر الخير يعطه» و من يتق الشر يوقه ‏ '. 


() رواه الدارقطنى 2 الأفراد عن أبي هريرة» ورواه الخطيب البغدادي عنة) 
وعن أبي الدرداء وحسنه الألبان في صحيح الجامع الصغير: .777/8 ) 


اتباع السّنّه | ٠٤۹‏ 

تبصرة: 

إن الاتباع العام للرسول ينك في كل شيء, إن| مفتاحه 
التحلم بحلمه. 

وهذا - من حيث المعنى - في كتاب الله» ألم تقل عائشة 
رضى الله عنها: ( كان خلقه القرآن )؟”"'» فالعود إذن للقرآن. 
نبحث فيه عن معنى الاتباع ومفهوم التأسي؛ الآية واضحة 
ظاهرة لكل ذى ی ا 
[ الأحزاب: 7١‏ ]ء وإنها لاية عظيمة» وحكمة بالغة» وصراط 
مستقيم. تدبر هذه اا ا E‏ 
الأسوة: فهي التَحَلَقٌ. فالتأسي: اتباع السيرة» والتخلق بم كان 
عليه المتأسَّى به من خلق عامء والخلق هنا هو كل الأوصاف 
التي كان يوصف با في سلوكه وعمله» عدا الأوصاف 
الجبلية» التي لا يمكن اكتسابها بالتأبي ولا بغيره» ووصف 
اأ( اي د عل عار ا ا ار رل 
سيرته» وسلوكه العام والخاص» فهو لذلك كان أرقى نموذج 
بشري للتأمي والتخلق أليس هو ( رسول الله ) المصنوع على 
عين الله والمتأدب بأدب الله؟ بلى واللهء فإذن من هاهنا يبدا 
التأمي والاتباع» ومن أخطأه هذا المدخل للسنة النبوية فقد 
أخطأها كلها؛ إذ أتى البيوت من غير أبوامبا. 


0 وراس 


١‏ | اتباع الس 


وتلك شهادة الله لرسوله ##: # وَإِنَكَ لَعَلَ حلي 
عَظيمٍ 4 [ القلم: ٤‏ ]» تلك هي الأسوة الحسنة؛ e‏ ” 
بعد: # لمن کان برجو الله واليوم الجر وکر اله 
[ الأحزاب: ۲١‏ ]؛ إذ الخلى ل العمل 0 
وسبب قبوله» فليس عبثا أن يصرح الرسول 4ة بقوله 
العجيب: ( ليس شىء أثقل فى الميزان من الخلق الحسن ) › 
وقوله في نحو هذا أيضًا: ( إن أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم 
خلقاء وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة ”". 
ولذلك فإنه: ( لا يكون المؤمن لعانًا ) كما صح عن النبي غك" 
وقال لعائشة أم المؤمنين؛ إذ استغرئت منه أنه دارى أحد 
الناس ممن يكره: ( يا عائشة! متى عهدتنى فحاشًا؟ إن شر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره ). 
والقصة كما في صحيح البخاري أنه ( استأذن رجل على 
رسول الله #5 فقال: ائذنوا له» بئس أخو العشيرة! أو ابن 
العشيرة. فلا دخل آلان له الكلام. سه الله 
قلت الذي قلتء ثم ألنت له الكلام؟ ) فقال ها 4# ما قال. 


قلت: هذا حديث تشد إليه رحال القلوبء. 8 لمن كان له 


)١(‏ رواه أحمد. وأبو داود» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 
)0۳4۰وoVY1(.‏ 

00 رواه البزار بسند صحيح: صحيح الحامع الصغير: .)۱١۷۸(‏ 

() رواه الترمذي» وصححه صاحب صحيح الجامع الصغير: ( ۷۷۷٤‏ ) 

(؟) متفق عليه. 


اتباع السئة ظ 101 


قل وَأَلَىَ لمع وشو سهید 4 [ الأحزاب: ١‏ ])» وإنه والله سر 
حسن الأسوة» وجا ها في رسول اللّه» فقد قال 8#: « إني م أبعث 
لعانًا و إن بعشت رحة »“. ذلك خلق رسول اللهء ذلك خلق 
القرآن» وهو قول الله تعالى: (١‏ صمارمةرمنآله لنت لهم و وت 


ع[ ١‏ سا رس سات 


عد 
4 د لامع 814" بج عد 2 و د د 


. 
سے 


موک ار لے رر سے روتء ہے م ے ع م حورم رت ےر 
فال فاد ا رمت ف وکل عل آله ِن الله عب المتوينَ 4 [ اک عمران: ٠١۹‏ ]» 


ى 
8 


وقوله تعلل: «( لَعَدْ جاهڪم رسوا ين شڪ عر 
يو َءِر حرش لم امیت وف د4 
[ التوبة: ٠١۸‏ ]ء ألا ما أحوج الناس اليوم عامة» والدعاة منهم 
خاصة إلى استيعاب هذا البلاغ القرآني العظيم» ألا وإن من 
أجهل الجهالات وأقبحها ما بدر من بعضهم - في زماننا هذا - 
من دفاع وتأصيل للخشونة في الدعوة» والتعنت في الدين! 
فتعلم من السنة أخي الداعية أخلاق النبوة؛ تكن بإذن الله من 
الراشدين! 

ذلك خلقه 5# الجامع المانع؛ قاطع لكل عبث؛ ومن هنا 
جعلنا عنوان هذا البلاغ الضابط لكل ما قبله: ( في اتباع 
السنة تزكية وتعلًا وتحلً) )؛ إذ النبي #6 إنما بعث معد 
ومزكيّاء وكان كل ذلك منه على منهج الحلم والرآفة 
والر حمة والآناة فصل الله عليه وسلم من نبى حليم؛ 
ورسول كريم! 


o۲‏ | اتباع الست 
تلك أصول البلاغ القرآني كتابًا وسنةء فما بقي لي ولك 
إلا تحقيق المناط. والدخول في الرباط» وذلك هو فقه الدين 
منزلا على وفق الزمان والمكان» وهو بيان كيف العمل؟ 
وكيف الانطلاق؟ وكيف السير إلى الله؟ سلوكا ودعوة» 
فرادى وجماعات» تلك أسئلة جمعنا جواءها في مفاتيح ثلاثة, 
هي خلاصة البلاغ السابع والأخير من هذه الرسالة. 


ماه رګډ را 
jT iT iv‏ 





ي المعا تيح الثلاثة 


لا فائدة لحكم ليس يتحقق له مناط مطلقا في حياة 
الإنسان» وإن) جاء الدين ليكون حركة إنسانية ي الزمان 
والمكان» لا نصوصًا تتى فقط. ولا قصصًا تحكى فحسب» 
وإنما الأمانة التي حملها الإنسان عَمّل: ‏ وهل اموا رى أله 
د وشو والموی شون ودوت إل عور الیب وة ر 
يماك تَعْمَلُونَ 4 [ التوبة: ٠٠١‏ ]. 

والإسلام لما بين بلاغاته للناس بين لهم - فيا بين هم - 
وسائل الوصول إليهاء وطرائق اكتساب صفاتهاء فجعل 
لكل أصل عملاء ولكل عمل بابّاء ولكل باب مفتاحًا. 


إلى 


. ٥ دصر‎ 


ومدار باب الخروج إلى العمل على ثلاثة مفاتيح» هي 
أصول لما سواهاء تَسّكها في العبارات التالية: 


١67 


5ه ١‏ | المفاتيح الثلاثة 

- اغتنام المجالسات. 

- والتزام الرباطات. 

- وتبليغ الرسالات. 

وبيان ذلك هو ىم يل : 
تبصرة. 
فأما المفتاح الأول فهو اغتنام المجالسات: 

وهو أن تحرص على ( مجالس القرآن ) وهي خير أنواع 
( مجالس الذكر )» التى تضافرت الأدلة من كتاب الله وسنة 
رسول الله ف على أنها محبوبة عند الله» مذكورة في ملئه الأعلى؛ 
تشهدها الملائكة» وتنزل عليها السكينة» وتغشاها الرحمة 
ويذكرها الله في من عنده. وليس شيء أفيد منها في تربية 
الإنسان المسلم على الصلاح زالقلات» وه من أهم الوسائل 
التربوية التي لا غبش فيها ولا غبار» من حيث استنادها إلى 
الأدلة المتواترة بالمعنى» عبر الأحاديث الوفيرة المستفيضة» نذكر 
منها الحديث المشهورء الذي رواه أبو هريرة مرفوعا إلى 
النبي 5 والذي فيه: « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله و يتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به 


( 


عمله لم يسرع به نسبه )" . 


المغاتيح الثلاثة | ه6٠١‏ 

وكذلك الحديث المتفق عليه» الذي رواه أبو هريرة 
أيضاء مرفوعا إلى النبي م قال: ١‏ إن لله ملائكة سياحين في 
الأرضء ١‏ فضلًا عن كتاب الناس »» يطوفون في الطرقء 
يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: 
هلموا إلى حاجاتكم! فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء 
فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل 
رأوي؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ 
فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجيداء 
وأكثر لك تسبيحًا. فيقول: فا يسألوني؟ فيقولون: يسألونك 
الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. 
فيقول: فكيف لو أمهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا 
أشد عليها حرصًاء وأشد ها طلبّاك وأعظم فيها رغبة. قال: فمم 
يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول الله: هل رأوها؟ فيقولون: 
لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو 
رأوها كانوا أشد منها فرارّاء وأشد لها خافة. فيقول: فأشهدكم 
أن قد غفرت همم! فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان» لبس 
منهم. إنا جاء لحاجة! فيقول: هم الجلساء لا يشقى بهم 
جليسهم! والأحاديث في هذا المعنى كثر. 

تبصرة : وتوسلا إلى تحقيق مناط ذلك نسمي ١‏ مجالس 


)١(‏ متفق عليه. 


١85‏ | المفاتيح الثلاثة 

القرآن » مساهمة في تصحيح ما انحرفت إليه بعض 
الحركات الإسلامية» حيث حولت مجالسهم التربوية» إلى 
اعتاد كتاب فلان» أو علان» من التاليف الفكرية البشرية؛ 
منهاجًا للدين والتدين. وهذا حطر كبر قد بیناه من قبا 
إذ بسببه يصيب الدعوات ما يصيبها من أنانية» وذاتية» 
وشركية نفسية في كثير من الأحيان. إن التربية الدعوية 
لا يمكن أن تستقيم على التوحيد الاعتقادي والعملي 
والوجداني؛ إلا بالتعلق المصدري بكتاب الله وسنة 
رسول الله في المجال التربوي» بالنسبة للمربي والمتربي 
سواء. فتدبر.. ثم أبصر! 

وقد تبين نما سبق أن عملنا يقوم على منهج واضح 
وبسيط: الاعتصام بالقرآن آية آية؛ مصدرًا أول للتدين, 
والدعوة إليه» والاعتصام بالشائل المحمدية نموذجًا أعلى 
للتطبيق. فهو قسانء وكلاهما يجب أن تترجمه ( مجالس 
القرآن )» وبيان ذلك كما يلي: 

تبصرة: القسم الأول: أَسْلَّكُ نفسَكَ وصاحبك في مجلس 
من ( مجالس القرآن )» وسِرٌ من خلاها إلى الله. لا تهتم كثيرًا - 
ف هذا الشأن خاصة - بالتنظيات والجاعات» فا نحن فيه 
أعم - من وجه - بكثير تما هي فيه» وهما أمران لا يتعارضان. 


(') انظر التوحيد والوساطة في التربية الدعوية للكاتبء الجزء الأول» نشر 
وزارة الأوقاف القطرية ضمن سلسلة كتاب الأمة. العدد:( /ا5 ). 


المفاتيح الثلاثة | /ذه ١‏ 
ولكن لا تنس ( مجالس القرآن )» فذلك منهج النبي يه في 
تلقين صحابته صفات الصلاح» ومقومات الإصلاح. تعلم 
من القرآن مباشرة دعوة الخير: يدعو إلى الحير 4 
[ آل عمران: ٠١5‏ ]. 

تتبع منهج القرآن كما عرضه القرآن: التلاوة. والتعلم 
والتعليم» والدراسة والتدارسء ثم التدبر؛ عسى أن تكون من 
المبصرين. فاجعل مجلسك القرآني على هذه الفقرات الأربع» 
المؤصلة في كتاب الله وسنة رسول الله. وبيانها كما يلي: 

-١‏ فأما التلاوة: فبركة وزكاة في نفسهاء فقد ثبت الأجر - كم| 
بيناه قبل - على كل حرف تتلوه من القرآن» فلا تنس هذاء 
والله کن 0 بالتلاوة للقرآن في غير ما آية. قال سبحانه: 
« واتل مآ وی اک من کاب ری لا مدل لکلمیهء ون تد 


من دون ملشحنا » [ الكهف: ۲۷ ]» 0 سبحانه: 8 إِنّ لين 
3er‏ ر م ص ر 6 مرد وو 
لوت ؟ له وأقاموا اللو وأنفقوا مسا رهم سرا 


وَعَلَانيَه برجو مره eh E‏ وقال: «و ليسوأ 
Ae‏ الكتب أ يمد سلون دَايَ'تِ الله اث آل وه 
سْجَدُونَ 4 [ آل عمران: ۱۱۳ ]» وقال تعالى: وا رتلا 4 
[ الزمل: ؛ ]» ثم قال: ف فاقوا ما يسر من الْفرَءَانِ4 1 المزمل: .]7١‏ وفي 
الحديث الصحيح: ) الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي 


يقرؤه ويتنعتع فيه» وهو عليه شاق؛ له أجران» ""' 


)١(‏ متفق عليه. 
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فاقرأ ىا استطعت وتعلم؛ كي تتزكى» فقد رأيت أن 
التلاوة بدء فعله #4 من التزكية والتعليم» كا مر في 
قوله تعالى: «إيتَلُوأ علوم ييه وركيم لمهم آلکتب 
وَآلْحِكَمَةَ 4 [ آل عمران: 174 ]» فالتلاوة نور في نفسها. 
إنها - لو أبصرتها حا - صلة مباشرة برب العالمين؛ ذكرًا 
ومناجاة» إن العبد التالي لكتاب الله متكلم بكلام الله وهذا 
وحده معنى عظيم في نفسه. فتدبر! وهو يمهد القلب وبهيئه 
للخطوات التربوية التالية. 

"- وأما التعلم والتعليم: فهو لأحكامه ى) ذكرناء وهو 
يكون بتحصيل العلم للنفس وتلقينه للغير؛ وذلك 
لقول الله تعالى: « وَككى كرو ريَنتصنَ ی کشر ترمو الككب 
وار ق 4 فقد قرت ( تنل ) 
و(تَيِمُونَ ) فهي عملية مزدوجة» الجمع بين شقيها أولى: 
التعلم والتعليم» وأقل ذلك يا صاح أن تكون أَحَدهما: 
معلً) أو متعلً). بيد أن العلم هاهنا إن) هو ما أفاد العمل . 
على قاعدة علماء مقاصد الشريعة: أن ( كل علم ليس تحته 
عمل فهو باطل )» وعلى هذا يحمل قوله كنة: « إن الدنيا 
طلعوانة. ملعؤق ما ها إل اذك اه وه الا وهال أن 
تعلً) » '» وقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ إن الله لم يبعثني 


)۱( رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن كما في صحيح الجامع الصغير:( .)١1١9‏ 
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معنا ولا متعنتا؛ ولكن بعثني معلً) ميسرًا "'. أي: معلً 
أعمال الخير والصلاح للعالمين. 

*- وأما الدراسة والتدارس: فهو تتبع وجوه المعاني 
والنالالات اللمقاضنةبوالقايناف وهر ككل ابنة وسمورة! 
ويجمع الثانية والثالثة - أعني: ( التعلم والتدارس ) - 
ما ذکرنا من قوله تعالی: ل ولکن کا ربن یما کسر تعلمون 
الكتنب ويما كسم نَدَرْسُونَ 4[ آل عمران: ۹ ويجمع المراحل 
لثلاث كلها: ( اثلاوة واتعلم والتدارس ) ما ججاء عر 
أنس بن مالك قال: جاء ناس إلى النبي #8 فقالوا: ابعث 

معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم سبعين 
رجلا من الأنصار» يقال لهم القراء. فيهم خالي حرام. 
يقرؤون القرآن» ويتدارسون بالليل يتعلمون ) اف 
فالتدارس هو أساس التعلم كا ني هذا الحديث» إذ لا علم 
إلا به فأنت تبحث عن وجوه المعاني وتتدارسها؛ لتتعلم 
أحكامها ومقاصدهاء وذكر التدارس أيضًا في الحديث 
السالف الذكرء من قوله عليه الصلاة والسلام: « من سلك 
طريقا يلتمس فيه علا سهل الله له طريقا إلى الجنةء وما اجتمع 
قوم في بیت من بیوت اله یتلون کتاب الله» ويتدارسونه بينهم؛ 


(۱( رواه مسلم. 
() رواه مسلم. 
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إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة. 
وذكرهم الله في من عنده» ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ٠»‏ . 

5 - وأما التدبر: فهو - كما سبق بيانه - أنك إذ تقراً 
الآأيات» وتدرسء وتتعلم؛ تنظر إلى مآلاتهاء وعواقبها في 
النفس ويي المجتمع؛ فتبصر حقائقها الإيانية إبصارًا؛ 
فتكتسب بذلك من الصفاتء ما يعمر قلبك بالوييان. 
ويثبت قدمك في طريق المعرفة الربانية» ونحو ذلك من 
المعاني» ما فصلناه قبل في حله» فلا حاجة لتكراره. 

ذلك كله هو أساس التزكية» ومقياس التصفية» ومنهاج 
التربية» وسلم العروج إلى رضى الرحمن» فاقرأ القرآن. 
وتدارس» وتعلم» وتدبر ثم أبصر! حتى يأتيك اليقين. 

فاصبر على هذا المنهج؛ فإن كل آية تسلمك إلى الأخرى. 
وتفتح لك باب أسرارها وأنوارهاء فتتبع مسالك النور 
حتى تصلء إن شاء اللّه. 

ذلك هو الاعتصام بكتاب الله وأما الاعتصام بالشمائل 
المحمدية نموذجًا أعلى للتطبيق؟ فهو: 

تبصرة: القسم الثاني: وهو أن تتبع معالم سَيْرْ رسول الله جه 
ي كل ذلك» وهي مبثوثة في كل كتب السنة وعلومهاء 
إلا أن أجمع علوم السنة الموضوعة لبيان هذا المنهج؛ هو 


0 روا 
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( علم الشمائل المحمدية ): وهو علم يبحث في صفات 
رسول الله 4# الجلقية والخلقية» وكيفية سيرته مع ربه 
وسيرته في نفسه» وني آهله» وني أصحابه والناس آحعين. 
وإن ذلك هو القرآن كله مطبقاء والإسلام كله حيًا متحرکا. 
فادرس من الكتب في ذلك ما شئت ولا حرج, أو اجمع 
نصوصه من حيث| شئت ولا حرج» وإنا الشرط أن تتحرى 
الصحة في الخبر» ويكمل بذلك ما أردناه من معنى: ( مجالس 
القرآن )» التي كانت هي مجالس الصحابة والتابعين رضوان 
الله عليهم أجمعين» وذلك هو المفتاح الأول. 
تبصرة: وأما المفتاح الثاني فهو التزام الرباطات: 

وإنها القصد بالرباطات بيوت 0 ف 
E a‏ سح ا 
وا َآَصَالٍ () رال لا نهم رة ولا بسع e‏ 
ا كوه حاف وما َب ني القلوب والأبصر (5 اتر 


ا 


3 
1 


١١ 


قا الصاو 
2 ۵ سے اشر ن ر رار س ص 
ما يلوا ويَزيدهم ين فَضْلِوءٌ وألله زفق من اء يعبر 
al‏ ذلك ما ساه رسول الله عي 
( الرباط )» في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة د 
الدرجات؟ » قالوا: بل يا رسول الله. قال: « إسباغ الوضوء على 
المحكارى وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. 


: 


لعار 
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فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! » '' فتدبر.. ثم 
أبصر ! 
وإنما ( الرباط ) له دلالة جهادية في القرآن والسنة» وذلك 
٤ :‏ د 0 م سس 
هو المفهوم من فعل ( رابط ) المأمور به في قوله تعالى: فو يتأيها 
لدبت َامَنُوأْ أصيرقأ وَصَاِرُوا وَرَايطُوأ وَأتَّهُواْ الله عك 
لترخرتت 14 الدغيرات :]4 ققولة اتفال :/(.وايطوا ) مغنامت 
كما في سائر التفاسير - صابروا على ملازمة ثغور الجهاد؛ 
لمراقبة العدو» والتصدي لغاراته» وحراسة المسلمين. 
ولذلك فقد أورد الإمام البخاري هذه الآية في كتاب 
يوم في سبيل الله وقول الله تعالى: ا اها الرس اموا 
صْيرُوأْ 4 الآية. وأورد فيه الحديث الذي أخرجه مسلم 
أيضًا؛ عن سهل بن سعد 5ه أن رَسُول الله غْلّهَ قال: « رباط 
يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط 
أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها 
العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها » . 
في هذا السياق الجهادي إذن استعمل النبى 26 لفظ 
( الرباط )؛ للدلالة على التزام المساجدء والارتباط بندائها؛ 
فقال: « فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! ) 


)000 رواه مالك في موطتئه. ومسلم في صحيحه. 
(') متفق عليه. 
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هكذا ثلاث مرات» كما خرجناه قبل» وفي ذلك ما فيه من 
الدلالة العظيمة على امتداد ( التربية الجهادية ) من المسسجد 
إلى الثغر» وفيه دلالة واضحة على أن ربط القلب بثغور 
العدو؛ قبل ربطه بثغور المساجد؛ إن) هو قلب ليزان الجهاد 
ومفهومه في الإسلام» وتفريغ له من محتواه» فمن انمزم عن 
حصون الجوامع لا يمكنه أن يتتصر بحصون المدافع» تلك سنة 
الله التي سنها في عباده ( المبعوثين ) لتجديد الدين عبر 
الزمان: « کن تید لات اھ ییا ون تید مآد ربلد 
[ فاطر: ٤۳‏ ] فتدبر.. ثم أبصر ! 

وإنا يقاس مدى نجاح تربيتك ي المجالسات بمدى 
التزامك برباط الصلوات» ومن أخطأ هذا الميزان في التقويم 
التربوي الدعوي فقد أخطأ الحق كله! ونصوص القرآن 
والسنة في ذلك واضحة جدًا. بل هي بمجموعها دالة على 
القطع مبنى ومعنى» وقد سبقت في ذلك آية سورة النور» 
وحديث الرباط» لكنا مع ذلك نورد بعض النصوص 
الأخرىء الدالة على تهافت من شرد عن المساجد 
وجماعاتهاء وإن كان من المصلين» وفي جهنم واد لبعض 
المصلين أيضًا! نعوذ بالله منها؛ فعَنْ عبد الله بن مسعود ذه 
قال: « من سره أن يلقی الله غدا مسلا فليحافظ على هو لاء 
الصلوات حيث ينادى ببنء فإن الله شرع لنبيكم ينه سنن 
اللاي وإنين شو ست للدي واو اكع صلتع ل بيرك 
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كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سئة نبیکم» ولو تركتم 
سنة نبيكم لضللتم؛ وما من رجلٍ يتطهر فيحسن الطهور 
ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد؛ إلا كتب الله له بكل 
خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه مما درجة» ويحط عنه مها 
سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق» ا 
النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به مهادى بين الرجلين حتى 
يقام في الصف. ا ا را 

فيا عجبا لنابتة من الإسلاميين - زعموا - برعوا في 
تنميق العبارات» والخطب السيارات؛ وحظهم من الصلاة 
ضكيل! وخطوهم إلى مساجدها قليل! فإن اضطروا إلى ذلك 
DP E GE‏ 9 وَإِدَا 
قاموا ِل َلصَلَوْةَ اموا كسا راون ألنَا RS‏ 5 و ت آم ل 
کیاد © مُدَبدَبنَ بين دِكَ 51 إل ولک ول إل مولا وَمَن يُضْللٍ 


را ر 


الله فلن تمد له سیا ه [ النساء: ٠٤١:۱٤۲‏ ]. 

فأنى يرجى للأمة صلاح على أيديهم؟ كيف وقد سبق 
السابقون» المشاؤون بنور الله في الظلمء إلى المرابطة كل فجر 
بالصف الأول؟ وبقيت فلول المثقلين بتلبيس إبليس تغط 
في دفء الأحلام وخيالات ( التغيير الحضاري )! وحادي 
الدعوة إلى الله ينادي حزيتا: 


روا 
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ما للجمّال مَشْيّهًا وئيدا 

أَجَنْدَلُا تحْوأنَ أَمْ حَدِيدا ؟ 

فانظر ما أشد قول النبي 8 في المتخلفين عن جماعات 
الجوامع» حيث قال 8: « أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفحر! ولو يعلمون ما فيه لأتوهما ولو حيوًا! 
ولقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصل بالناس» ثم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب. إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم ا وروي عنه أيضًا 
بصيغة أخرى صحيحة؛ قال ##: « والذي نفسي بيده لقد ممت 
أن آمر بحطب فيحطبء ثم آمر بالصلاة ليؤذن لهاء ثم آمر رجلا 
فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال؛ فأحرق عليهم بيوتهم! والذي 
نفسى بيده! لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سميئاء أو مرماتين 
حسنتين؛ لشهد العشاء!» . 

راط الجا هو الملدوسة الامنامن للك غوة الا سلاف 
منذ عهد رسول الله 5؛ إلى عهد كل من سار على سنته في 
تجديد الدين» ذلك المنهج الذي إن فاتك - يا عبد - فاتك 
الخير كله! وتلك دولة ( المرابطين ) في تاريخ المغرب الأقصى 
٤۳١(‏ ه إلى ١55ه‏ )» إن قامت يوم قامت على منهج 


)١(‏ متفق عليه. 
اروا لار ومالك ى 


1 ٥ 
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تكويق. الرناطات؟ انظلافا من رل راط اوه حداف 
جزر المحيط الأطلسي بالجنوب المغربي» قرب شنقيط. 

فمن هنالك شرع داعيتهم الأول عبد الله بن ياسين - 
وكان من المبصرين - في تربية الناس على شيء واحد لا ثاني 
له: الصلاة! وكانت له عقوبة تعزيرية عجيبة لمن تأخر عن 
الجماعة بالرباط» إذ كان يجلد المتأخر بكل ركعة عشر 
جلدات! وهم راضون بذلك مقبلون عليه باختيارهم! ف) 
كان له أن يلزم الناس بالمرابطة معه في رباطه التربوي قبل 
التمكين» حتى إذا بدا له من صلاحهم ما جعلهم - في 
نظره - أهلا لبناء الإسلامء ونشره بين الناس؛ خرج من 
رباطه؛ يفتح مهم المدن والقرى. وينشئ لكل بلدة فتحها 
مسجدًا؛ يجعله لأهلها رباطا للتربية والتعليم! استصحابًا 
للمنهج التربوي النبوي» الذي به ضان الاستمرار على 
النغير بو الشمكين: 

وبذلك مكن الله للإسلام في المغرب إلى الأبد» ذلك أنه 
رغم ما كان من دولة الأدارسة قبل المرابطين؛ فإن الإسلام 
لم يتجذر حقيقة في كل القبائل الأمازيغية» إذ يتحدث 
المؤرخون عن بقاء الوثنية» ديئا مستمرًا في كثير من الجبال 
والصحاري! ومن كانوا على الإسلام كانوا على انحراف 
شديد» وقد وجد عبد الله بن ياسين مسلمي قبائل الصحراء 
يتزوجون أكثر من أربع نسوة» فجعل الله من دولة المرابطين 


لمفاتيح الثلاثة | ۱1۷ 
التمكين ا حقيقي للوسلام في البلاد المغربية مطلقاء حتى إذا 
زالت دولتهم ج كن ول الدول حد بفي الإسلام ممتدّاء 
القيامة إن شاء اللّه. 

ادير ثم أبضير ! 

تبصرة: ( التزام الرباط ) إذن؛ هو تمام صلاح العبد 
وتصدرقه» وإن ) جلوسًا ( للذكر والتدارس» دون التزام 
الأوقات بالرباطات؛ هو أشبه ما يكون بعملية ملء الإناء 
المثقوب؛ لا يكاد يمتلئ حتى يكون من الفارغين! فانظر لك 
أصحابًا من حيك وناديك؛ ثم اجعل لك - معهم - من 
مسجدكم الجامع رباطًا؛ تكن من الصا حين» ومن أهل البعثة 
المجددين» ذلك هو المفتاح الثان» فجرب تر ! وتدبر.. ثم أبصر! 

تبصرة: وأما أنتٍ أيتها الأخت المؤمنة» فلا نلزمك با ل 
فلكك السيار هو هذه الصلوات بمنازل الأوقاتء بيد أنَا 
محدثوك عن رباطك الخاصء ألا وهو جلبابك الشرعي. 
ذلك هو رباطك الذي فرضه الله عليك فرضًاء إذ أنزل فيه 
قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة: اسا لي قل لاروك ايك 


و سر حمر ل كم 


وسا الب مان د CT‏ دَلِكَ أدقة أن يعرقن فللا 


ر ص ٢و‏ ف 


ودين و< ت الله عورا رَحيمًا 4 [ الأحزات: ٥۹‏ [. 


١ "7 
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فجلبابك الضافيء الساتر الوافي» هو عنوان تقواك 
وورعك» وراية انتمائك لأمتك. به تعرفين من دون 
العاريات» فلا يصل إليك الأذى بإذن الله. ذلك منطوق 
الآية العظيمة» فتدبري. ! © ذلك أدئة أن يعرقن قلا مَؤْدَينَ 4 
[ الأحزاب: 9ه]؟ أي أنه تمييز لك» ورفغ وتكريم» وتنزيه أن 
تشتبهي على الساقطين بالساقطات! خاصة في زماننا هذاء 
حيث صار جسد المرأة سلعة معروضة في سوق العولة 
الدولي» وإنما ( العولمة ): هي حركة تبويد العالم» حركة 
صارت المرأة فيها جسذا بلا روح» جسدا للاستهلاك 
ا لجسي الساقط» ملء شوارع العالم» وتلفزيوناته. 

أيتها المسلمة! إنك مسلمة» فتستري! ادخلى رباط 
الصلاح والفلاح» واجعلي عفافك عنوان را كذلك 
يقول دينك العظيم» فقولي ملء العام كله: ( آنا حجبة إذن 
أنا موجودة! ) وإلا فعلى دينك السلام! 

E PR RI 


ع 


لح عي چ سم داس کے سامح دس س و r‏ 
يَعَضْضْنَ مِنْ أبصرهنّ ويحَمَظن فروجهن وا سیت يته ال 
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ماھ ر نها لرن رھ عل خود ایت دهن | 


لبعولتهرى أو ابايهرى أو ابا بعولتهري أو اهت أو 


أنه بعولتهرى أو إِحْوِنِهنَ أو بي إِخوينِهرك أو بق 


٠‏ عش اه كس 


دهن اف 
رص > 2 2 / ص رو 4ے صمح ود 
فسأي 00 مأ EF‏ ا ا وو 50 عار أل اا 4 من 
م ست 2 و عل ص 
| ص ص 


الآ اظفل اریت کر هروا مل رات السا ولا يرف 


المفاتيح الثلاثة 

aE ا‎ 

هذا حكم الله» وهو حكم من الرتبة التشريعية الأولى. 
قوته الإلزامية تأبى التأويلات الفاسدة» والتحريفات 
المغرضة؛ ولذلك أنذر النبي قله العاريات إنذارًا رهيبا 
فقال ##: « صِنْمَان مِنْ أَهْل النار 1 أَرَهُمَا قَوْمٌّ مَعَهُمْ سِيَاط 
ا ا ا 
يلات مائلات رُووسُهُن كَأَسْيِمَةٍ البْحْتٍ الاق لاَيَذْحُلنَ الجن 
وَل جن راء ون رها ليو جد مِنْ مَسِرَةٍ كَذَا وَكَذَا » ”"". ذلك 
للق :ع تان اكه الكو ECE‏ 

قلت: ذلك حكم الله لمن رضيت بالله ربّاء وبالإسلام 
دیتاء وبمحمد نبيّا ورسولاء فتدبري - بنيتي - هذه الآية 
العظيمة ثم أبصري! قال الله تعالى يخاطب رسوله 65: ۾ فلا 
ورك منوت ی بحمو یما سر بیتھ ر م لا ع دوا 


کے م و صم رورم “ور ۰ 


ق فيي ع ماد ضيت وسلموا ا 4 [ النساء: 16 ]» 
اقرئيها ثم اقرئيها...! وتدبري» ثم آبصري! 

اليوم تدور حرب حضارية کری» هذا قدر زمانناء فإما 
أن نكون فيه - كما يجب أن نكون - أو لا نكون! 

العري هزيمة! والعفاف خطوة كبرى في طريق الانتصارء 


)١(‏ رواه مسلم. 


۱۹ 
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المفاتيح الثلائة 


ومن هنا جاء فرض الحجاب في القرآن» وني القرآن نفسه قبل 
سواه» وما نزل القرآن بحكم إلا كان أمرًا جليلاء وعزمًا مبيناء 
وكان هتكه جرمًا عظيًا. فالستر يا بنيتي - لو تبصرين - جمال 
وجلال. 

لباسك الشرعي أيتها الأخت المؤمنة هو - مع كل ما ذكر 
بهذه الرسالة ثما سوى المسجد - ميزان وفائكِ العهدٌ مع الله 
ومدى التزامك بميثاقه. فتكاليف الدين ليست خاصة 
بالرجال» بل هى عامة في النساء والرجال على السواء» كل ما 
عليهم عليك» وكل ما لهم لكء إلا ما استثناه الدليل؛ قال 
NCI‏ م عمل عمل نکم من دک أو 
انی ہتشک ين بعْضٍ 4 [ آل عمران: ٠٩١‏ ]» إن الدين عهد» وإن 
الإسلام بيعة» تعلقت بأعناق المسلمين من الرجال والنساء 
جميعًاء فإما وفاءً» وإما نقضًا والعياذ باللّه! ويوم الحساب الكوني 
قريب! ومن هنا كان لباسك الشرعي - بنيتي - يشكل جزءًا 
E Oy‏ 
ا 
على الإسلام فقال يِه : « أبايعك على أن لا تش ركي بالله شيئّاء ولا 
تسرقي» ولا تزني» ولا تقتلي ولدكء ولا تأت ببهتان تفتريه بين يديك 
ورجليك, ولا تنوحيء ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى! »" '» ذلك 


)١(‏ رواه أحمد والطبري, وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. 
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عهد الله فهل وفَيْتِ؟ وذلك ميثاقه الذي واتَمَّكِ به فهل 
صدقت؟ 

لباسك رباطك بنيتي» فنجاح بلاغات القرآن على يديك 
التزامًا ودعوة؛ إن) هو به ومن خلاله» فانطلقي سيرًا إلى الله 
طوعا! واعتصمى ببصيرة الصير العظيمة» وهى قول الله تعالى: 
EEE‏ 
لک فلت 4[ لرن 

فلباسك الشرعي» أي: جلبابك الفضفاض» الذي 
لا يصف ولا يشف» إن) هو راية دعوة وجهاد لو تعلمين! 
إنه ناطق بكثير من المعاني» إنه يعلن للعالمين أن المرأة المسلمة 
ليست مجرد جسد للتجارة» في أسواق السياسة والإعلام! 
إنها نفس إنسانية تَسْبَّح في فلك الأمانة الكونية التي حملها 
الإنسان» تؤدي وظيفتها الحقيقية» عمارة في الأرض على 
المنهج الرباني» والتكليف الرسالي» تحمل بلاغات القرآن» 
في طريقها إلى الله» سائرة على أثر الأنبياء والصديقين 
والشهداءء من القرآن إلى العمران. 
تبصرة: وأما المفتاح الثالث فهو تبليغ الرسالات: 

وتبصرة هذا المفتاح هو: جواب ( كيف البلاغ؟ ) أما 
تأصيله فقد سبق تقريره بقواعده» في تبصرة البلاغ الخامس» 
من بلاغات الرسالة القرانية» وذلك ما جعلناه ( في الدعوة 
إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ). 
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تبصرة: كيف البلاغ؟ ليس البلاغ اليوم في المسلمين بلاع 
( خبر ) هذا الدين» فذلك أمر قام به الأولون» وما بقي 
اليوم صقع في الأرض ل تبلغه قصة الرسالة الإسلامية» على 
الجملةء ثم إنا المقصود بمشروعنا هذا هو دار الإسلام» 
هذا العالم الإسلامي الذي لان فيه التدين» وضعف فيه 
التمسك بالکتاب» مع آنه يتلوه - أو يتلى عليه - كل حين. 


إنا المسلمون اليوم في حاجة إلى ( إيصار )» إيصار الحقائق 
القرآنية التي تتل عليهم صباح مساء؛ وهم عنها عمون؛ على 
نحو ما وصف الله سبحانه في قوله: «إوَيَرْهُمْ يَنَظرُونَإِليِكَ وَهُمْ لا 
سْصِرُونَ 1# الأعراف: 198 ]» وقوله سبحانه: ر ڪان من ءاي فى 
لسَّموتٍ وَالْأرَضٍ يموت عَلَْاوَهُمْعَنْهَامُعْرِضُونَ 4 [ يوسف: .]٠١١‏ 
فالبلاغ الذي نحن في حاجة إليه إنا هو بلاغ ( التبصير )» 
لا بلاغ التخبير. 

وأما مادته فيا ذكرناه من أصول الرسالة القرانية 
وبلاغات القرآن: من اكتشاف القرآن العظيم» والتعرف إلى 
الله والتعريف بهء واكتشاف الحياة الآخرة» واكتشاف 
الصلوات وحفظ الأوقات» وحقيقة الدعوة إلى الخيرء 
وحكمة اتباع السنة؛ تزكية وا ومفاتيح ذلك كله 


وأما وسيلته فأصول وفروع.ء أما الفروع فلا تنحصرء 


المفاتيح الثلاثة | VY‏ 


وإنما الشرط فيها عدم نقض أصوهماء ومعلوم في قواعد 
الأصول أن ( كل فرع عاد على أصله بالإبطال فهو باطل ). 

وأما الأصول فأحسب أن مدارها على أمرين: سقي 
وتجذير. وقد سبق لنا بيانهما في ورقتنا الدعوية: ( نظرية 
السقى المروحى والتجذير المتعدد الإنبات )؛ والمقصود 
ا اوخ استعارة حركة آلة السقي المروحية في 
المجال الزراعي» التي ترش الماء على المزروعات بصورة 
شمولية» ترش على کل ما حوها من جميع جهاتها» في حركة 
دائرية دائمة» وذلك هو حال المؤمن في حركته الدعوية, 
يدور مع كلمة الخير حيث دارت» يسقي بها كل من لقيه في 
طريقه» وكل من اتصل بهء في أي ظرف من الظروف. 
( ِيضّر ) الناس بحقائقها واعظًا وخطيبًا ومتحدثًا ومحاورًا 
ومناقشاء ومناظراء وكاتبّاء وقائّاء وقاعدّاء وراجلاء وراكباء 
وف المسجد وفي السوق وفي المكتب وفي الجامعة وفي المدرسة 
وفي المستشفى وفي الشارع ...إلخ» فلا يزال مستنيرًا بقاعدة 
القرآن: « وَمَنْ أَحَسَنُ مولا مَمّن دآ إِلَ أسَّهِ وَحَجِلَ صلا وال 
ِتَّى مِنَ الْمُسَلِمِينَ 4 [ فصلت: ٠۳‏ ]» ذلك سقي مروحي. 


() تلك كانت ورقة دعوية سبق لنا إعدادها بعنوان: ( نظرية السقى المرَوَحى 
والتجذير العشري )» طلبًا للعدد: «( عشرة » ت جات الثرية لقاضد 
حركية» ثم عدلنا عنه لما تبين لنا من ضرورة تأميم الدعوة من جهةء ومن أن 
حصر العدد في عشرة فيه نوع من التحكم غير المشروع؛ فعبرنا ب ( التجذير 
المتعدد الإنبات ) بإطلاق» وإنما الموفق من وفقه الله. 
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وأما التجذير فهو غرس جذور المقبلين على الخطاب 
القرآني وبصائره» المستزيدين من حقائقه. وإنا التجذير 
المفيد هاهنا هو ( التجذير المتعدد الإنبات )» ذلك أن جذور 
النبات والشجر على نوعين: نوع مقتصر في وظيفته على نبتة 
واحدة» أو شجرة واحدة؛ إمدادًا عموديًا بالماء والغذاء 
ونوع ثان له طبيعة متكاثرة متناسلة» بحيث تتعدى وظيفته 
إمداد شجرته أو نبتته؛ إلى إنبات شجرة أخرى جديدة, 
أو إخراج نبتة أخرى جديدة» بصورة أفقية» تتكاثر شجرّاء 
أو نباتا متناثرًا هنا وهناك» فمثال ذلك في الشجر: القتصب 
والصفصاف ونحوهماء ومثاله في النبات: النجم البري. 
وكذلك النجم الرومي الذي تزين به اليوم الحدائق العامة. 
فمثل هذه الأشجار والنباتات بمجرد ما تضع لها في التربة 
جذرًا واحدًا وتسقيه باء حتى يقوم بوظيفتين: الأولى أنه 
ينبت نبتته الخضراءء والثانية: أنه يسرح تحت الأرض ليفتق 
التربة في مكان آخرء بنبتة أخرى جديدة. ويتكائر ذلك 
بصورة متوالية؛ حتى يخضر المكان كله» ويفيض بالنبات» 
أو الشجرء كذلك المؤمنون المستجيبون لبلاغ الرسالة 
القرآنية» فإنهم تمد لهم جذور التربية في تربة الرباطات. 
ويسقون بعد ذلك باء المجالسات. 

ويمكن أن يربطوا بهذه قبل تلك؛ لا حرج عليك بأ 
بدأت» حسب| تيسر لك» لكن بشرط أن يؤول الغرس في 
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النهاية إلى تربة المسجدء إذ يجب أن تعلم أن رباط المسجد 
هو غاية الوسائل ووسيلة الغايات» وأن المجالس إنا هي 
ا و E‏ 
وأعدادهاء وليس لما من رباط المسجد نصيب» فلا يمضى 
من الزمن إلا قليل حتى ترتد تلك الجموع على أدبارهاء 
وتتساقط لقى مهملا بين المقاهي والملاهي ! 

المسجد هو أساس عَذَكَ وإعدادك» فاغرس برياضه 
( رُبْطّا )» واجعل منها نسل دعوتك» ثم اجعل جاسة القرآن 
لها مدرسة» تغذيا وتنميهاء وابن على ذلك في منهج التبصير 
بحقائق هذا الدين؛ بعنّا وتجديدًا! فبذلك - وبذلك فقط - تبنى 
الصفوف. لمن رام الدعوة إلى الله على منهج رسول الله ثة. 

السقي والتجذير مصطلحان زراعيان استعرناهما للتمثيل 
والتقريب» وإنم) ذلك ما عبرنا عنه من قبل في كتابنا ( التوحيد 
والوساطة في التربية الدعوية "' ب (الأرقمية) و( المنبرية )؛ 
ف ( الأرقمية ): نسبة إلى مجالس الرسول 8ك وصحابته» بدار 
الأرقم بن أبي الأرقم» قبل الهجرة» ( والمنبرية ): نسبة إلى 
منهجه 5ة ا لخطابي» الذي عرف من على منبر المدينة» والحقيقة 
أن المنبرية والأرقمية منهح متكامل» لا يستغني أحدهما عن 
الآخر؛ فالمنرية هو ما بدا به الرسول هة أول الأمرء لما صعد 


)١(‏ انظر التوحيد والوساطة في التربية الدعوية للكاتب, الجزء الأول» نشر وزارة 
الأوقاف القطرية ضمن سلسلة كتاب الأمة. العدد: ( ٤١‏ ). 
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الصفا وخطب منذرًا. فمن حديث ابن عباس رض الله عنهم| 
قال: « لما ولت ودر عشيريّك الاب € [ الشعراء: 14[ 
خرج رسول الله 5ة حتى صعد الصفاء فهتف: يا صباحا! 
فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: ١‏ أرأيتم إن أخبرتكم أن 
خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ » قالوا: ما جربنا 
عليك كذبًا. قال: « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد! » قال 
أبو لهب: تبّا لك. ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت: ا تَبَّتْ 
ذا أن امير ند ]وال الى اجو هذا المنهح في 
المسلمين بعد الحجرة» إذ صار منبره ## بمسجد المدينة رمزا 
منهج السقي المروحي» داخل المسجد وخارجه. 

وأما الأرقمية فقد كانت في المرحلة المكية تحتضن كل من 
أجاب الخطاب المنبري» فتجذره بتربة المجالس بدار 
الأرقم» أو بشعاب مكة وجباهاء فتلك المجالس هي التي 
آلت بعد المجرة إلى المسجد؛ مجالسّ للذكر وصلوات» ذلك 
المنهاج النبوي الحق إن شاء الله» وإنما الموفق من وفقه الله. 


ماح راو 2ه 
خخ AT YS‏ 


() متفق عليه. 





وخاتمتنا فاتحة خير لي ولك إن شاء الله» نفتح بها سبيل 
الخروج ذه البلاغات - عبر باب العمل - إلى حيز 
التطبيق؛ لبناء النفس والمجتمع؛ في المفاتيح الثلاثة: ( اغتنام 
المجالسات. والتزام الرباطات» وتبليغ الرسالات )» فمن جمعها 
جمع الخير كله فتلك هي خلاصة البلاغات القرآنية» وذلك 
هو المنهج التطبيقي البسيط» والفعال؛ للوصول إلى مقاصد 
البلاغ الرباني» وإيصاها إلى كل إنسان؛ معرفة وذوقاء 
وإيصارًا وتبصيراء فاهتم بالقرآن والسنة» بالمنهج الذي ذكرنا 
مؤصلا بأصوله وقواعده» اهتم بتنزيل أحكامه) على نفسك 
وعلى آهلك» ثم على من حواليك من الناس» واسع من 
أقصى المدينة إلى أقصاها؛ لتذكير المسلمين وغيرهم ببلاغات 
القرآن» أعني الأصول الكبرى للدينء اعتقادًا وعملاء ى) 
ّنا وشرحناء اطْرّق أبواب القلوب! وخاطب فطرتها؛ تجد 
الأسماع مصغية» والآفئدة واعية؛ عسى أن يجعل الله لك 


۷7 


۸ ]| خائمة 

القبول فى اللأرضء والقبول فى الساء؛ فتكون إن شاء الله 
كانه ارت اموا أضيرها مُصَايوا ورابطوا وأتكر 
لَعَلَّكُمْ تفْلخورت » [ آل عمران: .]7٠١‏ 
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وكتبه راجي عمو ربه وغفرانه» الفقبر الى رحمته ورضوانه: 
فريد بن الحسن الأنصاري 
اور ااا ر ا ورالد لامو مون 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وكان الفراغ من تبييضه و تصحيحه - بمكناسة الزيتون» 
من حواضر المغرب الأقصى - فجر يوم الأربعاء 
( 9 ربيع الثاني: ۳ھ - 
4 م (. 


ماد مام ماد 
AT AS AS‏ 


رقم الإيداع 
۲۰۰4/4۲ 
الترقيم الدولي N‏ .8 .1.5 


977-342-741 -2 


۱۷۹ 





- فريد الأنصاري. 

- ولد بإقليم الرشيدية جنوب شرقي ا 
المغرب سنة: (۱۳۸۰ه/ ۰٦۱۹م).‏ 

- حاصل على دكتوراه الدولة في 
الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه» من جامعة 
الحسن الثاني» كلية الآداب المحمدية» المغرب. 





حاصل على دبلوم الدراسات العليا « دكتوراه السلك 
الثالث » في الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه 
مِن جامعة محمد الخامسء كلية الآداب - الرباط. 


- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام تكوين 
المكونين ) « الماجستير » في الدراسات الإسلامية» خصص 
أصول الفقه» من جامعة محمد الخامس» كلية الآداب - الرباط. 


وما | نبذة عن المؤلف 
- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من 
جامعة السلطان محمد بن عبد الله» كلية الآداب - فاس/ 
المغرب. 
- صدر له من الدراسات العلمية: 


١‏ - التوحيد والوساطة في التربية الدعوية « الجزء الأول 
والثاني » نشر وزارة الأوقاف والشؤّؤون الإسلامية بدولة قطر 
صدر ضمن سلسلة كتاب الأمة القطرية بالعددین:( ٤۷‏ و۸٤‏ ). 
السنة ( ٩۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹١‏ م). 


؟- أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل 
الم نهج 3 صدر ضصمر' منشو رات المرقانء الدار البيضاء: 
(/1991م). 

۳- قناديل الصلاة « كتاب في المقاصد الىالية للصلاة »» 
دار السلام» بالقاهرة: ( ۹م (. 


») المصطلح الأصول عند الشاطبي ( أطروحة دكتوراه‎ - ٤ 
الدراسات المصطلحية بفاس» مطبعة النجاح الجديدة بالدار‎ 
.) م٠٠١5‎ /ه١‎ 575 ( البیضاء» ط. الأولى:‎ 

5- الفجور السياسي وال حركة الإسلامية بالمغرب» دراسة 


في التدافع الاجتماعي» منشورات الفرقان» الدار البيضاءء. 
ط. الأول: (١57١اه/‏ ١٠55م).‏ 
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1- سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة 
(منشورات ألوان مغربية. الطبعة الأولى» الرباط - طوب 
بریس: ( ۲۰۰۳ م). 

۷- ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله مطبعة 
لقو علاط رارك زلا حيو 01 م 

۸- مفاتح النور» دراسة للمصطلحات المفتاحية لكليات 
رسائل النور لبديع الزمان النورسي» نشر مركز النور للدراسات 
والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد الدراسات المصطلحية 
بفاس» مطبعة نيسل بإستنبول» ط. أولى:( 5 ١٠٠م‏ ). 

4- مجالس القرآن: مدارسات في رسالات الهدى 
المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ» دار السلام» 
بالقاهرة: 9١١5م‏ ). 

-٠‏ جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح» دار 
السلام, بالقاهرة: (۹٠٠۲م).‏ 

.)م۲٠٠۹( مفهوم العَالية» دار السلام» بالقاهرة:‎ -١ 

۲١‏ - الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب» مطبعة 
الكلمة» مكناس/ المغرب» ط. الأولل: ۲٠٠۷(‏ م). 

۳- الفطرية بعثة التجديد المقبلة: من الحركة الإسلامية 
إلى دعوة الإسلام, دار السلام, بالقاهرة: (۹٠١٠۲م).‏ 
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45- البيان الدعوي وظاهرة التضخم السيابى» دار 
السلام» بالقاهرة: (5١١٠م).‏ 


- ومن الأعمال الآدبية: 
=١‏ ديوان القصائد: شعر» مطبوغات الأفق» الدار 
البيضاء: ( ۱۹۹۲م ). 


؟- الوعد: شعر» مطبعة أنفوبرانت» فاس: ( ۱۹۹۷ م). 
“- جداول الروح: شعر» مشترك مع الشاعر المغربي 
عبد الناصر لقاح» مطبعة سندي» مكناس: (/19951م ). 
4 - ديوان الإشارات» طبع دار النجاح الجديدة» منشورات 
الدفاع الثقافي بالمغرب: ( ٠۱۹۹۹٩‏ م). 
- كشف المحجوب: رواية» مطبعة أنفوبرانت» فاس: (949١م).‏ 
7 - آخر الفرسانء رواية. نشر دار النيل» إستنبول: (70١٠7م).‏ 
- ملحوظة: تطلب جميع كتبنا في طبعاتها الجديدة والمنقحة» من 
تار ول 
بالقاهرة ووكلائها في العالم 


